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النھضة التعلیمیة في بلاد الشام
خلال الفترة الممتدة ما بین

١٩١٤-١٨٣١

المدرس المساعد
یلي آراء جمیل صالح العكَ

:المقدمة
ة تبنــت البحــث فــي ثنایــا التــاریخ السیاســي والاقتصــادي  ظهــرت دراســات عــدّ

ى والاجتماعي لبلاد الشام لكن ما نال المجـال التعلیمـي مـن نشـاة وتطـور لـم یحظـ
بدراســـات تـــوازي أهمیـــة هـــذا الموضـــوع، ومـــن هنـــا جـــاءت هـــذه الدراســـة التاریخیـــة 
بهـــدف التعـــرف علـــى النهضـــة التعلیمیـــة التـــي رســـمت ملامـــح التطـــور الفكـــري فـــي 

.منطقة بلاد الشام، والتي منها انطلقت لتباري الامم الاخرى في هذا المجال
ود لكونهـا تمثـل بدایـة بدایـة لفتـرة الدراسـة انمـا یعـ) ١٨٣١(كان اختیار عام 

لعهــد الادارة المصـــریة فـــي حكـــم بـــلاد الشــام وفیـــه تمكنـــت الحكومـــة المصـــریة مـــن 
اخــــراج التعلــــیم مــــن طابعــــه التقلیــــدي إلــــى طــــابع أكثــــر علمیــــة عــــن طریــــق انشــــاء 
المــدارس وتحــدیث مناهجهــا الدراســیة، وبعــث نهضــة علمیــة وثقافیــة حدیثــة افتقــرت 

السابقة، وبالرغم من سـرعة انتهـاء الحكـم المصـري لها البلاد الشامیة طیلة العهود
إلا انهــــا تركــــت فــــي الــــبلاد حــــافزاً قویــــاً للحكومــــة ) ١٨٤٠(لــــبلاد الشــــام فــــي عــــام 

العثمانیة بعـد عـودة الحكـم العثمـاني الیهـا فـي تأسـیس المـدارس الحدیثـة وكـان هـذا 
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ـــوانی ن التوســـع فـــي انشـــاء المـــدارس الحدیثـــة قـــد وضـــع اساســـه قـــانون المعـــارف وق
التـــي فتحـــت البـــاب امـــام البعثـــات التبشـــیریة )) بالتنظیمـــات((الاصـــلاح المعروفـــة 

.الأجنبیة لیبدأ نشاطها الذي اسهم في رفد النهضة التعلیمیة بالمنطقة
تتألف هذه الدراسة من ثـلاث محـاور أُتبعـت بخاتمـة ، تنـاول المحـور الأول 

لمصـري للفتـرة الممتـدة بـین انبعاث النهضة التعلیمیة في بـلاد الشـام خـلال الحكـم ا
)١٨٤٠-١٨٣١.(

الدولـة العثمانیـة فـي هأما المحور الثاني فقد تطرق إلى الاهتمـام الـذي أبتدتـ
).١٩١٤-١٨٤٠(بلاد الشام بعد عودة الحكم العثماني لها للفترة الممتدة ما بین 

وتعـــرض المحـــور الثالـــث لـــدور الإرســـالیات التبشـــیریة  الاجنبیـــة فـــي نشـــر 
.١٩١٤بلاد الشام حتى عام التعلیم ب

وختاما عسى أن أكـون قـد وفقـت فـي الاقتـراب مـن الهـدف الـذي اطمـح الیـه 
.من هذه الدراسة، وان یكن دافعاً لطلبتنا الاعزاء في دراسة هكذا جوانب
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انبعــاث النهضــة التعلیمیــة فـــي بــلاد الشــام خــلال عهـــد الادارة / المحــور الأول
)١٨٤٠-١٨٣١(المصریة 

م اصطلاح جغرافي اطلق على البلاد العربیـة الشـامیة الممتـدة مـن بلاد الشا
جبال طوروس شمالاً إلى خلیج العقبة جنوباً، ومـن حـدود العـراق شـرقاً إلـى البحـر 

ســـقطت حكومتهـــا المملوكیـــة . ، ولـــم یتحـــول إلـــى وحـــدة سیاســـیة)١(المتوســـط غربـــاً 
مــرج دابــق، بعــد معركــة) ١٥٢٠-١٥١٢(بســهولة علــى یــد الســلطان ســلیم الأول 

واستقرت بعد ذلك التقسیمات الاداریة فـي بـلاد الشـام علـى أربـع ولایـات هـي حلـب 
بیروت ولم یظهر في هذه الولایات الحكم الوراثي رغم –ودمشق وطرابلس وصیدا 

وأتســمت بــلاد الشــام . )٢(بــروز عــائلات قــدمت عــدداً مــن الــولاة خــلال فتــرة محــددة 
.)٣(ف والمذاهب بوجود حشد كبیر من مختلف الطوائ

كما امتازت بلاد الشام بتنوع سكانها عنصریاً ولغویا ودینیـاً فقـد كـان السـواد 
الاعظـــــم مـــــنهم مـــــن اصـــــول عربیـــــة إلـــــى جـــــانبهم اقلیـــــات متنوعـــــة مـــــن الاكـــــراد، 
والشراكسـة، والارمـن وغیــرهم، وكـان مـنهم المســلمون السـنیون، والنصـارى، والیهــود 

ففــي الوقــت الــذي ســكن فیــه المســلمون الســنیون الــذین اختلــف تــوزیعهم فــي الــبلاد، 

عبد الكریم محمود غرابیـة، تـاریخ العـرب الحـدیث، مطبعـة الاهلیـة للنشـر والتوزیـع، بیـروت، ) ١(
.٥٠، ص١٩٨٤

، دار المعارف، ١٩١٤-١٨٦٤عبد العزیز محمد عوض، الادارة العثمانیة في ولایة سوریا ) ٢(
.٢٨٨مصر، ص

النهضــة العربیــة الحدیثــة، جامعــة الــدول محمــد بــدیع شــریف وآخــرون، دراســات تأریخیــة فــي ) ٣(
.٣٧٧ت، ص.العربیة، الادارة الثقافیة، مصر، د
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والاكـــراد والارمـــن فـــي المدینـــة، ســـكن العلـــوین والـــدروز فـــي المنـــاطق الجبلیـــة، أمـــا 
.غالبیة النصارى فكان مكان تواجدهم في حلب وبیروت

كــان لهــذا التنــوع اثــره الكبیــر فــي عــدم تكــوین وحــدة اداریــة لهــذه الــبلاد فــي 
مــن العهــود الســابقة لــذلك اتســمت بــلاد الشــام بكثــرة العهــد العثمــاني أو فــي غیرهــا 

.)١(خصوماتها المحلیة والنعرات الاقلیمیة 
أمــا رعایــة الدولــة العثمانیــة مــن غیــر المســلمین فقــد كــانوا یخضــعون لنظــام 

وهـو نظـام یرعـى شـؤونهم الدینیـة، ویفصـل ) نظـام الملـل((خاص اطلـق علیـه اسـم 
ا النظـــام تتـــدخل فـــي أي شـــأن مـــن الشخصـــیة ولـــم تكـــن بموجـــب هـــذمفـــي قضـــایاه

شــؤونهم، وكانــت تعتبــر الرؤســاء الــدینیین لكــل طائفــة غیــر مســلمة مســؤولین عــن 
.)٢(شؤون تلك الطائفة 

وكانت الادارة العثمانیة في بـلاد الشـام ادارة سـطحیة وامتـداد لانظمـة الحكـم 
ممــا المملــوكي الســابق لهــا، إذ لــم تقــم بــأي تغییــر أو تحــدیث علــى تلــك الانظمــة، 

جعلها غیر قادرة على أحتواء حالة الفوضى والاضطراب فـي الـبلاد فأخـذ الاهـالي 
.)٣(یتطلعون نحو ادارة اكثر تنظیماً تحقق لهم طموحهم في الأمن والاستقرار 

، دار الجیـــل ١٨٧٦-١٨٤٠عبـــد الكـــریم محمـــود غرابیـــة، ســـوریا فـــي القـــرن التاســـع عشـــر ) ١(
.١٦، ص١٩٦١للطباعة،ظ مصر، 

، ١٩٨٣مـان، زیاد ابو غنیمة، جوانب مضیئة في تاریخ العثمانیین الاتراك، دار الفرقـان، ع) ٢(
.٨٥ص

ــة العثمانیــة فــي المشــرق العربــي ) ٣( ، مكتبــة الانجلــو ١٩١٤-١٥١٤محمــد أنــیس، تــاریخ الدول
.٢٢٢ت، ص. المصریة، القاهرة، د
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فــي هــذه الفتــرة التاریخیــة لــم یكــن مــن مهــام الحكومــة العثمانیــة الأنفــاق علــى 
ا كدولـــة، فتركــت الاهتمـــام بــه لكـــل التعلــیم، إذ لــم یكـــن ذلــك ضـــمن فلســفة وظائفهــ

طائفة تقوم به حسبما ترى، ویضع المحسنون الأوقاف علـى التعلـیم بغیـة اكتسـاب 
الاجر والثواب الحسـن فـي الآخـرة، لـذا كـان التعلـیم دینیـاً، أمـا السـلاطین فقـد كـانوا 
ینشـــئون بعـــض المـــدارس التـــي لا تختلـــف عـــن مثیلاتهـــا ســـوى فـــي الحجـــم، نتیجـــة 

رصـودة علیهـا، وهـم یقومـون بـذلك بصـفتهم الشخصـیة ولـیس بوصـفهم للأوقاف الم
سلاطین، أما المؤسسات التعلیمیة التي كانت موجودة بالشام في العصر العثماني 

:وحتى بدایات القرن التاسع عشر فیمكن تقسیمها إلى
الكتاتیــــب الملحقــــة بالزوایــــا والمســــاجد والأدیــــرة، وهــــي تقــــدم مبــــادئ القــــراءة -١

بعـــض مبـــادئ الحســـاب، وتعـــد فـــي غالبیتهـــا مـــن النـــوع البســـیط، والكتابـــة، و 
.الذي لا یؤهل صاحبها لأكثر من الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة

المـــدارس الملحقـــة بالمســـاجد الكبـــرى، إذ یقـــوم المشـــایخ بتـــدریس علـــم النحـــو -٢
ــم الحــدیث، والتشــریع الاســلامي، مثــل الجــامع  ــم الكــلام، وعل والصــرف، وعل

شق،ومن أراد الأستزادة مـن العلـوم الدینیـة فلـیس أمامـه الاشـد الأموي في دم
. )١(الرحال للأزهر الشریف في القاهرة 

وبذلك یكون التعلیم في بلاد الشام تعلیمیاً دینیاً حراً یبدأ في المنزل على یـد 
ــم فــي المســاجد، وكانــت  مــرب أو شــیخ، أمــا فــي المــدن فكــان التلامیــذ یتلقــون العل

بارة  في الاسبوع عن كل تلمیـذ، ولـم ) ٢٠(دارس قلیلة لاتتجاوز مرتبات شیوخ الم

، ١، ط١٩١٤-١٨٣٤عبــد الــرازق عبــد الــرازق عیســى، التنصــیر الأمریكــي فــي بــلاد الشــام ) ١(
.١٠٧، ص٢٠٠٥مكتبة مدبولي، مصر، 
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یكن هنالك نظام للتفتیش على اسلوب الفقهاء فـي التعـالیم أو مراقبتـه، وانمـا كانـت 
)١(المراقبة مقصورة على الناحیة المالیة 

، خصوصــاً بعــد أن وجــد )(كانــت بــلاد الشــام ذات أهمیــة اقتصــادیة لمحمــد علــي 
خیرات مصر المتزایدة ولدیه جیوش قویـة إذ أمتـدت احلامـه لضـم نفسه یمتلك كل

بــــلاد الشــــام الیــــه، مســــتغلاً ضــــعف الســــلطة فتحركــــت الحملــــة بقیــــادة ابنــــه وقائــــده 
فاسـتولى علـى غــزة ١٨٣١العسـكریة الأول ابـراهیم باشـا أواخـر تشــرین الأول عـام 

بعـد حصـار ١٨٣٢ویافا وبقیة الساحل الشامي، ثم سـقطت عكـا أواخـر ایـار عـام 
دام ستة اشهر ثم دخل دمشق وهزم القوات العثمانیة عند حمص بمساعدة جیـوش 

.٢٥٢وض، المصدر السابق، صعبد العزیز محمد ع) ١(
)( محمــد علــي)مــن ابــوین ١٧٦٩ولــد محمــد علــي الالبــاني الاصــل عــام ): ١٨٤٩-١٧٦٩

متواضــعین فــي مدینــة كافالــه بــاقلیم مكــدونیا، تــوفي ابــوه عنــدما كــان صــغیرا فــي الســن فكفلــه 
ة عمــه، تربــى أمیــاً، خــدم الدولــة العثمانیــة كجابیــاً للضــرائب، قــدم إلــى مصــر علــى رأس حملــ

لمحاربــة الفرنســییین فــي مصــر، فرقــي بســرعة فائقــة لدرجــة ) رجــل٣٠٠(صــغیرة تتكــون مــن 
انه بعد سنتین وجد نفسه فـي قیـادة أقـوى الفـرق المحاربـة فـي مصـر وبفضـل الارادة الشـعبیة 

، ویعـد محمـد علـي باشـا منشـئ ١٨٠٥استطاع الوصول إلى منصب الوالي في مصـر عـام 
:م١٨٤٩رة الخدیویة في مصر توفي عام دولة مصر الحدیثة ومؤسس الاس

ناصر الانصاري، موسوعة حكام مصـر مـن الفراعنـة إلـى الیـوم مـع : للمزید من التفاصیل انظر
ــــاهرة، ١صــــورهم ورمــــوزهم، ط ، بشــــرى ناصــــر هاشــــم ١٢٠، ص١٩٨٧، دار الشــــروق، الق

ورة، ، رسالة ماجستیر غیر منش)١٨٤٠-١٨٣١(الساعدي، الادارة المصریة في بلاد الشام 
.١٤، ص٢٠٠٣كلیة التربیة، الجامعة المستنصریة، 
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واســتولى علــى حمــاه وحلــب، ثــم اجتــازت الحملــة )(حلیفــه الامیــر بشــیر الشــهابي 
.)١(حدود سوریا الشمالیة واحتلت الولایات التركیة 

)( واعتنـق والـده ١٧٦٧الأمیر بشیر الشهابي الكبیر الذي ولد في وادي الیتیم في لبنان عام ،
ه وما أن بلغ بشیر السادسة عشر من عمره قصد دیر القمـر، ونـزل  قاسم المسیحیة وقد عمدّ

الــذي كــان شــیخ )) أبــو علــي البتیــدیني((شــیخ فــي بیــت الــدین بــالقرب مــن الــدیر فــي منــزل ال
محترماً ومحبوباً من الأهالي، وهكذا سـاعدت الظـروف بشـیر، وذلـك حینمـا )) خلوة((مجلس 

علـــى انـــزال الامیـــر –الـــذین كـــانوا یشـــكلون الفئـــة الكبـــرى مـــن ســـكانها –اتفـــق دروز لبنـــان 
ما اجمعـوا علیـه مـن یوسف الشهابي عن حكم الجبل واستدعاء بشیر الشهابي واخبروه على

تولیته امارة جبل لبنان، ومنحوه المال والرجال ولم تستتب الامـور للشـهابي إلا بعـد أن أُعـدم 
، وقد انجاز الامیر بشیر إلى جانب باشا عكا عبـد االله ١٧٩٠یوسف الشهابي في عكا عام 

في حربه ضد باشـا دمشـق درویـش الـذي حاصـر عكـا بمسـاعدة مصـطفى باشـا والـي حلـب، 
كـان البــاب العــالي قــد اعلـن تأییــده لهــذین الأخیــرین، فـرأى بشــیر الشــهابي استرضــاء الدولــة و 

لیتوســـط لـــوالي عكـــا ١٨٢١العثمانیـــة بـــدلاً مـــن محاربتهـــا فتوجـــه إلـــى الـــدیار المصـــریة عـــام 
فوافقــت الدولــة العثمانیــة علــى الوســاطة، وقــد اســتطاع محمــد علــي باشــا كســب تأییــد الامیــر 

ضم بلاد الشام تحت لوائه لـذا تیسـرت مهمـة القـوات المصـریة المتوجهـة بشیر في مشاریعه ب
ـــى بـــلاد الشـــام عـــام  ـــانیین الـــذین اشـــتركوا فـــي ١٨٣١إل بفضـــل المســـاعدة التـــي قـــدمها اللبن

المعــارك التــي خاضــوها للســیطرة علــى عكــا وطــرابلس ودمشــق وســمحوا لهــم باتخــاذ منطقــة 
فظـــاً بمكانتـــه وهیبتـــه طیلـــة عهـــد الحكـــم زحلـــة، كمســـتودع لـــذخیرهم وبقـــى الامیـــر بشـــیر محت

:للمزید من التفاصیل انظر): ١٨٤٠-١٨٣١(المصري لبلاد الشام 
بشــــرى ناصــــر هاشــــم الســــاعدي، جبــــل لبنــــان فــــي عهــــد الامیــــر بشــــیر الشــــهابي الثــــاني الكبیــــر 

، ص ٢٠١٠، ٨، مجلة الدراسات التاریخیة، الجامعة المستنصریة، العدد )١٨٤٠-١٧٨٨(
ــــدان المجــــاورة، ط، جــــواد٤٨٨-٤٨٥ص ، مؤسســــة بــــدران وشــــركاءه، ٢بــــولس، لبنــــان والبل

.٣٧٤-٣٧٢، ص ص١٩٧٣بیروت، 
.١١٣،ص٢٠٠٩،دار الشرق العربي،٣،ط٣سیف الدین الكاتب،اطلس تاریخ الحضارات،ج)١(
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هــذا كانـت حسـنات الحكـم المصـري لـبلاد الشـام اكثـر مـن سـیئاته، إذ حـاول 
الحكــم أن یفــرض قــدراً مــن العــدل وان یرفــع بعضــاً مــن الظلــم والحیــف الــذي طغــى 
علـــى الادارة السیاســـیة العثمانیـــة فـــي بـــلاد الشـــام، فكفـــت ایـــدي المشـــایخ والأمـــراء 
المســـــتبدین، ووضـــــع نظـــــام للجبایـــــة واصـــــول الإدارة وأرســـــیت قواعـــــد العـــــدل بـــــین 

ع قـدوم الادارة المصـریة تغیــرت الطوائـف، واعتنـيّ بالشــؤون الصـحیة والزراعیـة ومــ
الحــال التعلیمیــة والثقافیــة تغیــراً كبیــراً إذ جــاءت حاملــة للافكــار التقدمیــة والنهضــة 
الكبیرة التي أوجدها محمد علي باشا في مصر، والتي كانت بوحي وبتـأثیر عمیـق 

ومـا تركتــه وراءهـا مـن أدوات ثقافیــة ١٧٩٨مـن الحملـة الفرنسـیة علــى مصـر عـام 
مازرعتــه فــي مصــر مــن بــذور حضــاریة بــدأت تثمــر خــلال الســنوات التــي مختلفــة و 

ــالعلم والتعلــیم فــي بــلاد . )١(اعقبــت الحملــة الفرنســیة  فقــد عنــي محمــد علــي باشــا ب
، حینمــا احوجتــه الظــروف لعــدد اكثــر مــن القــوات النظامیــة ١٨٣٢الشــام منــذ عــام 

باشـــا إلـــى والتـــي حـــاول الحصـــول علیهـــا مـــن الشـــام، وبموجـــب أوامـــر محمـــد علـــي 
لارســال اولاد مــن بــلاد الشــام )) كتخــدا ابــراهیم باشــا فــي عكــا((محمـد منیــب افنــدي 

إلــى مصــر، بعــث محمــد منیــب أفنــدي كشــفاً بأســماء مئــة واثنــین مــن هــؤلاء الاولاد 
لالحــــاقهم بالدراســــة فــــي القــــاهرة والأعتنــــاء بهــــم، واختیــــار المناســــب مــــنهم، ونظــــراً 

ات الاولــى مــن فتحــه الشــام بتــامین انتصــاراته لانشــغال ابــراهیم باشــا خــلال الســنو 
العسكریة في البلاد وقیامه بعدد من الاصـلاحات تمهیـداً لوضـع الـبلاد علـى عتبـة 

شـــاكر النابلســــي، عصــــر التكایــــا والرعایـــا وصــــف المشــــهد الثقــــافي لـــبلاد الشــــام فــــي العهــــد ) ١(
، ١٩٩٩، المؤسســــة العربیــــة للدراســــات والنشــــر، بیــــروت، ١، ط)١٩١٨-١٥١٦(العثمــــاني 

.٤١٦ص
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التحــدیث، علــى غــرار مــا جــرى علیــه الحــال فــي مصــر إذ اهــتم بالمحافظــة علــى 
اســتتباب الامــن والنظــام لــذا تــأخرت الادارة المصــریة فــي تــنظم شــؤون التعلــیم فــي 

.)١(١٨٤٣الشام حتى عام بلاد 
ومــن الملاحــظ ونحــن فــي صــدد دراســة التعلــیم فــي بــلاد الشــام خــلال الادارة 
المصریة بانعدام وجود أي نشاط علمي قبل الحكـم المصـري فـي بـلاد الشـام إذ أن 
الظـــروف التـــي مـــرت بهـــا اثـــرت فـــي هـــذا المجـــال بـــالرغم مـــن أن بـــلاد الشـــام لهـــا 

مـــع الحكـــم العثمـــاني الـــذي صـــاحبه التــــأخر تاریخهـــا فـــي النهضـــة العلمیـــة ولكـــن
انعكس الامر على التعلیم، فخرّبت المدارس القدیمة وتـداعیت المسـاجد والجوامـع، 
ــم یبــق إلا شــذرات بســیطة مــن الغیــورین علــى الإســلام فــي العمــل علــى تحفــیظ  ول

.)٢(القرآن الكریم
اء حـاملاً تغیرت الحالة التعلیمیة والثقافیة مع قـدوم الحكـم المصـري الـذي جـ

الافكــار التقدمیــة والنهضــة الكبیــرة التــي أوجــدها فــي مصــر لینقلهــا إلــى الشــام فــي 
اطار البرنامج الجدید الذي أعده وشمل جمیـع اوجـه ومظـاهر المدینـة، وعلـى ذلـك 
اتجــه النشـــاط إلــى مجـــال التعلــیم وان كـــان اقـــل حظــاً مـــن بــاقي المجـــالات إلا انـــه 

. )٣(لشام في نهضتها العلمیة الحدیثة اعتبر ركیزة قویة اعتمدت علیها ا

-١٨٠٥(علــي شــاكر علــي، المشــروع النهضــوي العربــي والغــرب تجربــة محمــد علــي باشــا ) ١(
.٢٣، ص١٩٩٣، بغداد، ١٨مجلة آفاق عربیة، العدد التاسع، السنة ) ١٨٤٠

اسات والبحـوث الانسـانیة صلاح احمد هریدي، دراسات في تاریخ العرب الحدیث، عین للدر ) ٢(
.٤٨٨، ص٢٠٠٨والاجتماعیة، مصر، 

.٤٨٩صلاح احمد هریدي، المصدر السابق، ص ) ٣(
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أبقت الادارة المصریة على التعلیم الدیني الذي كان متبعاً على عهد الادارة 
ـــة، والـــذي كانـــت تدعمـــه المؤسســـات التابعـــة للمســـلمین والطوائـــف الدینیـــة  العثمانی

فـــي مختلـــف انحـــاء ) الكتاتیـــب(الاخـــرى، وحرصـــت علـــى تعمـــیم المـــدارس الاولیـــة 
، وانتشـــرت فـــي الاخطـــاط )١(علـــیم مبـــادئ القـــراءة والكتابـــة والقــرآن الكـــریم الــبلاد، لت

.والمساجد والزوایا، وقام الائمة بالتدریس فیها
وضعت خطـة خاصـة بانشـاء مـدارس حكومیـة فـي المـدن ١٨٣٥ومنذ عام 

وذلــك عنــدما وجــد أن معظــم المجنــدین . )٢(الرئیســیة وفقــاً للنظــام المتبــع فــي مصــر
غیر متعلمین، فخطط لمعالجة هذا الأمر عن طریق انشاء مـدارس في بلاد الشام 

) نــاظر المحاســبة(لتخــریج ضــباط محلیــین متعلمــین، وأُنتــدب المیــرلاي مختــار بــك 
، ولــم یكــن هــدف ابــراهیم باشــا مــن نشــر التعلــیم لذاتــه )٣(لفــتح المــدارس فــي الشــام 

لعسـكریة حتـى انـه فحسب بل أراد اتخاذه وسیلة لخدمـة اهدافـه السیاسـیة ومطالبـة ا
حرصه هذا فاق حرص ابیه على ذلك في مدارس مصر، واستقدم مربیاً فرنسـیاً ذا 
مكانــة مرموقــة كــان یعمــل مــع والــده، مــن اجــل أن یقــدم لــه النصــح فیمــا یتبــع مــن 
اسالیب لتحقیق اغراضـه، واراد كـذلك أن یهیـئ لشـباب الـبلاد تعلیمـاً خاصـاً یعـدهم 

جــورج انطونیــوس، یقظــة العـــرب تــاریخ حركــة العــرب القومیـــة، ترجمــة ناصــر الــدین الاســـد ) ١(
.١٠٣، ص١٩٦٢واحسان عباس، دار العلم للملایین، بیروت، 

.٤٨٩لسابق، ص صلاح احمد هریدي، المصدر ا) ٢(
، المصـدر )١٨٤٠-١٨٣١(بشرى ناصر هاشم الساعدي، الادارة المصریة فـي بـلاد الشـام ) ٣(

.١٣١السابق، ص
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الادارة المصــــریة علــــى اعــــداد الشــــباب للاغــــراض ، فعملــــت )١(للخدمــــة العســــكریة 
الحربیــة وفقــاً لنظــام المــدارس اللیســیة النابلیونیــة ولكنهــا وجــدت فــي بعــض الاحیــان 
العوائـــق، ذلـــك أن اهـــالي الشـــام كـــانوا كـــارهین للعثمـــانیین وللانكشـــاریة الســـلطانیة 

هــــذه فلــــم یقبلــــوا علــــى مثــــل) الجهادیــــة(وللانكشــــاریة المحلیــــة وللخدمــــة العســــكریة 
المـدارس كثیــراً، بــل خبــأوا أولادهــم خشــیة الالتحــاق بهــذه المــدارس ثــم الاشــتراك فــي 
الحروب المجانیة التي كان یقودها الباب العالي في أوربا الشـرقیة مـن حـین لاخـر 
لمنافع السلطان والغلمان والنسوان والمؤسسة الدینیة والانكشـاریة ورغـم هـذا فقـد تـم 

.)٢(على الطراز النابلیوني )) الجهادیة((سكریة انشاء عدد من المدارس الع
وعلــى ذلــك الاســاس أُنشــئت مدرســة نظامیــة فــي دمشــق یــتعلم فیهــا الطــلاب 
اللغــة التركیــة ویتــدربون عســكریاً بالأضــافة إلــى تمــرینهم بعــض الحــرف التــي تخــدم 
المیدان الحربي ومعظم الطلبة من المدن ومنهم مـن القـرى المجـاورة وأزداد الاقبـال 
على تلك المدرسة وتوافرت الطلبات بشأن الالتحاق بها واعلنت الرغبـة أن یتعلمـوا 

.)٤(طالب ٦٠٠وبلغ عدد طلابها نحو . )٣(ویدرسوا الفنون الحربیة 

.١٠٤جورج انطونیوس، المصدر السابق، ص ) ١(
، صـــلاح أحمـــد هریـــدي، المصـــدر الســـابق، ٤١٨شـــاكر النابلســـي، المصـــدر الســـابق، ص ) ٢(

.٤٨٩ص
.٤٨٩سابق، ص صلاح أحمد هویدي، المصدر ال)٣(
ـــى فهمهـــا (أســـد رســـتم، المحفوظـــات الملكیـــة المصـــریة )٤( ـــائق الشـــام ومـــا یســـاعد عل بیـــان بوث

ویوضـــح مقاصـــد محمـــد علـــي باشـــا الكبیـــر، المجلـــد الثـــاني، المطبعـــة الامریكیـــة، بیــــروت، 
.١٦٨، ص١٩٤٣
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أما مدرسة حلب النظامیة، فقد جمعت ما بین النظامین الخارجي والداخلي، 
وآدابهـا والریاضـیات والتـاریخ ویتلقى فیها الطلبة اللغات العربیـة والتركیـة والفارسـیة

بالاضافة إلى التدریبات العسكریة ویعطى الطالب لقب أفندي، وعلـى نفـس النظـام 
.)٢(طالب ٣٠٠وبلغ عدد طلابها نحو . )١(كانت مدرسة انطاكیة 

ومما یذكر أن لحلب نشاطها فـي المیـدان التعلیمـي فقـد أسـس اسـماعیل بـك 
واوقــف علیهــا الامــوال وجعــل ) اعیلیةالاســم(ســمیت ١٨٣٩حاكمهــا مدرســة عــام 

مدرســـة، وأُختصـــت بـــالعلوم )) القرناصـــیة((فیهـــا مكتبـــة، كمـــا أضـــاف إلـــى جـــامع 
الفقهیـــة وأرســـل ابــــراهیم یطلـــب مــــن مصـــر المدرســـین وأصــــحاب الدرایـــة والكفــــاءة 
خاصة فـي علـم الحسـاب والنحـو، وفـي دائـرة البرنـامج أُعـدت دورات تعلیمیـة لفـرق 

.)٣(ت القراءة والكتابة الزامیاً الجیش لتعلیم القوا
كانـــت هـــذه المـــدارس مـــن نـــوع المـــدارس الداخلیـــة، ذات الاهـــداف العســـكریة 

وكانـــت الغایـــة مـــن . البحتـــة، والتـــي تســـمى بمـــدارس الجهادیـــة، أو مـــدارس النظـــام
ــــي تحتاجهــــا،  ــــل هــــذه المــــدارس، لامــــداد الجــــیش والادارة بالملاكــــات الت انشــــاء مث

ـــدروس فی ـــاهج ال ـــة، كمهاجمـــة الحصـــون وتضـــمنت من ـــادئ التحصـــین الاولی هـــا مب
والدفاع عنها، والطبوغرافیة، ورسم الخطط، واستخدام السلاح، ومـا إلـى غیـر ذلـك 
مـــن المعـــارف العســـكریة، فضـــلاً عـــن دراســـتهم لأصـــول النحـــو والصـــرف، واللغـــة 

.٤٨٩صلاح أحمد هویدي، المصدر السابق، ص ) ١(
.١٦٨أسد رستم، المصدر السابق، ص ) ٢(
.٤٩٠صلاح أحمد هریدي، المصدر السابق، ص )٣(
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، وكــــان طــــلاب هــــذه المــــدارس یرتــــدون )١(الفارســـیة، والتركیــــة، ومبــــادئ الحســــاب 
.)٢(دة ویتدربون على الفنون العسكریة ملابس موح

وكانت المدرسة التي اسسـتها زوجـة أیلـي سـمث اول مدرسـة فـي بـلاد الشـام 
.)٣(اقیم لها بناء خاص لتكون مدرسة للبنات 

ـــى  ووضـــعت الإدارة المصـــریة لكـــل مدرســـة مشـــرفاً یشـــرف علـــى یشـــرف عل
-٢٥٠مـا بـین شؤون الطلبة وعینت ثمانیة عشـر مدرسـاً تصـل مرتبـاتهم الشـهریة

ـــاظر ٣٥٠ ـــدیر أمورهـــا )) مـــدیر((قرشـــاً أمـــا إدارة هـــذه المـــدارس فكـــان یرأســـها ن ی
ویتقاضــى راتبــاً شــهریاً لســد احتیاجاتهــا محلیــاً مــن أمــوال المیــري، وفــي حالــة عــدم 
توفر بعض المواد الضروریة لهـا فـي الشـام تلجـأ الإدارة إلـى دار الجهادیـة بمصـر 

.)٤(رها لتزویدها بالكتب والخیول وغی
وانصب اهتمام الإدارة المصریة بإرسال الطلبـة المتفـوقین فـي بعثـات علمیـة 
إلــى القــاهرة لدراســة الطــب والهندســة والزراعــة مــن اجــل ســد حاجــة الــبلاد مــن هــذه 

.)٥(الاختصاصات 

، المصـدر )١٨٤٠-١٨٣١(بشرى ناصر هاشم الساعدي، الادارة المصریة فـي بـلاد الشـام )١(
.١٣١السابق، ص 

.١٠٤جورج انطونیوس، المصدر السابق، ص ) ٢(
.١٠٢جورج انطونیوس، المصدر السابق، ص)٣(
، المصـدر )١٨٤٠-١٨٣١(لمصریة فـي بـلاد الشـام بشرى ناصر هاشم الساعدي، الإدارة ا)٤(

.١٣٢السابق، ص 
أمــین عبــد االله محمــود، الإدارة المصــریة فــي بــلاد الشــام وبدایــة ظهــور المســألة الفلســطینیة ) ٥(

.١٢١، ص١٩٨٨، الكویت، ٣٢، المجلة العربیة للعلوم الإنسانیة، العدد)١٨٤٠-١٨٣١(
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وأنشــأت الإدارة المصــریة تنفیــذاً لأوامــر مجلــس شــورى الأطبــاء فــي القــاهرة 
رســة للطــب فــي حلــب وأخــرى فــي الإســكندریة عــام مدرســة للطــب فــي القــاهرة، مد

لتكون مركزاً لامتحانات الطـب فـي حلـب والمنـاطق المجـاورة لهـا مـن اجـل ١٨٣٧
التعلــــــــــــــــــــــیم العملــــــــــــــــــــــي للتلامیــــــــــــــــــــــذ الــــــــــــــــــــــذین یتركــــــــــــــــــــــون مدرســــــــــــــــــــــة أبــــــــــــــــــــــي 

.)١(زعبل 
وكانـــت نـــدرة الكتـــب عـــاملاً مـــن عوامـــل تـــأخر التطـــور الثقـــافي، فالمطــــابع 

لال القــرن الثــامن عشــر مطــابع یدویــة قلیلــة فــي العربیــة وان كانــت قــد ظهــرت خــ
الأدیرة، غیر أن ما تطبعه كان ضئیلاً جداً ولا یكاد یتعدى كتب العبادات، وتغیـر 
الأمر في مطلع القرن التاسع عشر بتأسـیس مطبعـة عربیـة فـي القسـطنطینیة سـنة 

ة وطبعـت كلتاهمـا كتبـاً أدبیـة وعلمیـة باللغـ١٨٢٢وأخرى في القاهرة سـنة ١٨١٦
.)٢(العربیة ووصل بعض هذه الكتب بلاد الشام ولكن عددها كان قلیلاً 

وبعــــد أن ســــیطرت الإدارة المصــــریة علــــى الشــــام جلــــب إبــــراهیم باشــــا معــــه 
مطبعــة حجریــة كرســها لطباعــة المنشــورات والأوراق العســكریة والتــي لفتــت أنظــار 

.)٣(أهالي الشام ونبهتهم إلى مدى أهمیة الطباعة 

فــي عصــر محمــد علــي، مكتبــة النهضــة المصــریة، أحمــد عــزت عبــد الكــریم، تــاریخ التعلــیم ) ١(
.٢٨٢، ص١٩٣٨القاهرة، 

.١٠١جورج انطونیوس، المصدر السابق، ص ) ٢(
، دار طــــلاس ١، ط٢، ج)١٨٤٠-١٧٧٢(یوســــف جمیــــل نعیســــة، مجتمــــع مدینــــة دمشــــق ) ٣(

.٣٩٨، ص١٩٨٦للدراسات والنشر، دمشق، 
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استحســـــن مجلـــــس شـــــورى حلـــــب أن ترســـــل لمدینتـــــه مطبعـــــة وفـــــي البدایـــــة
بأجهزتها وأدواتها لتطبع فیها الكتب المحتاج إلیها لكـن اتفـق رأي المسـؤولین علـى 
تحدیــد نــوع الكتــب المطلوبــة وعــددها لتطبــع بالمطبعــة العامــة بمصــر، وذلــك لعــدم 
وجـــود العمـــال المهنیـــین فـــي هـــذا المجـــال واقتصـــار أمـــر الطباعـــة علـــى المطبعـــة
الرســمیة المصــاحبة لإبــراهیم باشــا التــي تطبــع فیهــا أخبــار الیــوم، وعلیــه وردت مــن 
حلب ودمشق واللاذقیة وطرابلس ویافا وغزة قوائم الكتب لاصدار الامر إلى دیوان 
المــدارس بالقــاهرة لارســالها إلــى المــوانئ المــذكورة لتوزیعهــا، وشــملت مختلــف فــروع 

بیطـري، والریاضـیات والطبیعـة، الفسـیولوجیا، العلوم، والاداب، والطـب البشـري، وال
الباثالوجیــــا، الهندســــة، الزراعــــة، الصــــناعة، القــــوامیس، الادیــــان، العلــــوم الفقهیــــة، 
الفلسفة، المنطق، التاریخ ووجه الاهتمام بمعرفة ابن خلدون، ولكن هـذه الكتـب لـم 

لم یصل تلق مجالاً للانتشار سوى في المدارس ولدى بعض العائلات البرجوازیة ف
. )١(عامة الناس إلى الدرجة التي یقتنون فیها الكتب 

وقامت الادارة المصریة بتشجیع مسؤولیها على شراء الكتـب باقسـاط مؤجلـة 
خصــمت اســعارها مــن رواتــبهم ولمــا نفــذ مــا وصــل إلــى الشــام مــن هــذه الكتــب تــم 

هــود اعــادة الطلــب علیهــا ثانیــة فاعــادت مطبعــة بــولاق طبعهــا مــرة اخــرى ورغــم الج
الكبیرة التي بـذلتها الادارة المصـریة لرفـد الشـام بالكتـب إلا أن اعـدادها بقیـت قلیلـة 
جداً، وقد ذكر الدكتور جون باورنج، وكان بالمرسـتون قـد أوفـده إلـى الشـام لدراسـة 

.٤٩٠صلاح احمد هریدي، المصدر السابق، ص ) ١(
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ــة الــبلاد فــي ســنة  بــأن الاقبــال علــى شــراء الكتــب كــان ضــعیفاً جــداً ((١٨٣٨حال
.)١(مشق ولا في حلب حتى انه لم یجد بائع كتب في د

إلا أن هنالـــك مصـــادر تقـــول أن بـــلاد الشـــام لـــم تكـــن خالیـــة مـــن المكتبـــات 
العامة قبل الحملة المصریة بل أن بـلاد الشـام كـان فیهـا مـن الكتـب والمكتبـات مـا 
قـــد یكــــون اكثــــر ممــــا فــــي مصــــر فــــي ذلــــك الوقــــت بســــبب الحمــــلات والإرســــالیات 

علیها من جمیع انحـاء اوربـا حاملـة الكتـب التي كانت تتدفق )(التبشریة المسیحیة
والمجلــــدات والاســــفار فــــي المعــــارف المختلفــــة، اضــــافة إلــــى حمــــلات الاستشــــراق 
الثقــافي والسیاســي التــي ازدهــرت فــي القــرن الســابع والثــامن عشــر، ویــذكر المــؤرخ 

) ١٧٨٥-١٧٨٤(محمد الطباخ أن خمس دور للكتب انشئت في حلـب فـي الفتـرة 
مدیـــــة التـــــي كانـــــت تضـــــم ثلاثـــــة الاف مجلـــــد وكـــــذلك المكتبـــــة منهـــــا المكتبـــــة الاح

الرضــائیة التــي كانــت تضــم الــف مجلــد، وكانــت اكبــر مجموعــات الكتــب فــي دیــر 
بالشویر اللبناني، والاخرى لـدى أحمـد باشـا الجـزار، والثالثـة فـي دیـر )) ماریوحنا((
نـان، فـي لب) عـین ورقـة(في لبنان، وكانت هنالك مكتبة عامة في دیـر ) المخلص(

ـــة والســـریانیة  ـــئ بالكتـــب باللغـــة اللاتینی ـــائس الاخـــرى تمتل ـــرة والكن كمـــا كانـــت الادی
.)٢(والعربیة 

.١٠١انطونیوس، المصدر السابق، ص جورج ) ١(
)( ًسیتم الحدیث عن الارسالیات التبشیریة في هذا البحث لاحقا.
.٤٢٠شاكر النابلسي، المصدر السابق، ص ) ٢(
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إلا أن مــــا كانــــت تفتقــــده هــــي الكتــــب العســــكریة وذلــــك لعــــدم وجــــود مــــدارس 
.)١(عسكریة فیها، ولكره الناس للعسكرتاریا وعلومها وكتبها 

وعـد مهمـة تعلیمـه مسـألة في الوقت نفسه اهتم ابراهیم باشـا بتثقیـف الجـیش 
ضــروریة للتقلیـــل مـــن حــالات الفـــرار اثنـــاء توقـــف الاعمــال الحربیـــة، وعـــدم تـــركهم 
عاطلین عـن العمـل، وذلـك مـن خـلال انشـائه المـدارس، فـألزم جمیـع المـؤهلین فـي 
ــم القــراءة والكتابــة، كمــا أجبــر ضــباط الجــیش  القطاعــات فــي كــل حامیــة علــى تعل

یة كالهندسـة، وعلـم المسـاحة ووضـع قـانون عـدم على دراسة بعض العلوم الضرور 
ترقیــة الضــباط مــا لــم یتعلمــوا القــراءة والكتابــة وفــرض تعلــم صــنعة مــن الصــناعات 

.)٢(على كل من لیس لدیه القابلیة على القراءة والكتابة 
وكــان لانشــغال الادارة المصــریة بتهدئــة الاضــطرابات واخمــاد الثــورات التــي 

ها لبلاد الشام الاثر الكبیر في عرقلة التطـور الثقـافي تعرضت لها خلال فترة حكم
والتعلیمي في الشام فضلا عن أنشغالها في مقاومة الدسائس وما كان یحـاك ضـد 

.)٣(ادارتها من مؤامرات سواء كان ذلك في الداخل أو في الخارج 

.٤٢٠المصدر نفسه، ص) ١(
، المصـدر )١٨٤٠-١٨٣١(بشرى ناصر هاشم الساعدي، الإدارة المصریة فـي بـلاد الشـام )٢(

.١٣٤-١٣٣السابق، ص 
.١٣٨-١٣٧المصدر نفسه، ص ص) ٣(
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/المحور الثاني
د عــــودة الحكــــم اهتمــــام الدولــــة العثمانیــــة بالمجــــال التعلیمــــي فــــي بــــلاد الشــــام بعــــ

١٩١٤-١٨٤٠العثماني الیها للفترة 
شكلت اصلاحات محمد علـي باشـا فـي مصـر حـافزاً للحكومـة العثمانیـة فـي 

ویبدو . )١(تأسیس المدارس الحدیثة في بلاد الشام بعد عودة الحكم العثماني الیها 
یـد أن رجال الفكر والحكم في الدولة العثمانیة أخذوا یشعرون بالحاجة إلـى نـوع جد

من التعلیم یختلف عن التعلیم الدیني في مبادئه واسسه ومواده، تعلیماً یسایر روح 
١٨٤٦العصــر واتجاهاتــه، ولهــذا اصــدر البــاب العــالي قانونــاً فــي شــهر اب عــام 

یتعلــق باصــلاح التعلــیم فــي الامبراطوریــة العثمانیــة، وبموجــب هــذا القــانون أخــذت 
یم، بعد أن كان یشرف علیه العلمـاء مـن الحكومة على عاتقها الاشراف على التعل

ـــة )٢(رجـــال الـــدین فـــي كافـــة انحـــاء الامبراطوریـــة ، كمـــا نظمـــت المـــدارس فـــي الدول
، والـذي ١٨٦٩جمـادي الاولـى ٢٤العثمانیة بموجب نظـام المعـارف الصـادر فـي 

:مادة، وبموجب هذا النظام قسمت الدراسة إلى خمس مراحل) ١٩٨(صیغ في 
نـص نظـام المعـارف علـى وجـوب وجـود مدرسـة ابتدائبـة :المرحلة الابتدائیـة-١

في كل قریة أو على الاقل في كل قـریتین علـى أن یـدفع اهـل القریـة نفقـات 
انشــاء المدرســة وتعمیرهــا ومخصصــات المعلمـــین فیهــا، أمــا منــاهج التعلـــیم 

دراســــة (طــــلال العتریســــي، البعثــــات الیســــوعیة مهمــــة أعــــداد النخبــــة السیاســــیة فــــي لبنــــان، ) ١(
.٥١، ص١٩٨٧، ١، ط)وثائقیة

عائشة الدباغ، الحركة الفكریة في حلب في النصف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر ومطلـع ) ٢(
.١٠٥ص،١٩٧٢، دار الفكر، بیروت، ١القرن العشرین، ط
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، والقـراءة والكتابـة )اسـتظهار القـرآن والتجویـد(فكانت تتضمن العلـوم الدینیـة 
لتركیة والحساب والعلوم والجغرافیة والتاریخ ولا یتعلم التلمیذ في هـذه باللغة ا

المرحلة ایة لغة اجنبیة على أن ألزامیة التعلمي الابتـدائي لـم تكـن اكثـر مـن 
ــــة  ــــة دون دراســــة لامكانیــــات الدول ــــبس مــــن الانظمــــة الغربی مجــــرد نظــــام اقت

ویـــة وعجـــز ادارة المالیـــة، والـــدلیل الحالـــة التعلیمیـــة المتخلفـــة فـــي جمیـــع الال
.)١(المعارف عن فتح المدارس في المدن 

نـص نظـام المعـارف علـى وجـود مكتـب رشـدي واحـد فـي : المدارس الرشـدیة-٢
بیـــت ویتحمـــل صـــندوق ادارة معـــارف ) ٥٠٠(كـــل بلـــد یتجـــاوز عـــدد ســـكانه 

الولایة جمیع نفقات انشاء المدارس الرشدیة، ومدة الدراسـة فـي هـذه المرحلـة 
وأخــذت هـــذه المــدارس بتـــدریس القواعــد والنحـــو والصـــرف ،)٢(اربــع ســـنوات 

والخــط والانشــاء والمحفوظــات والتــاریخ والجغرافیــا والحســاب والهندســة، إلــى 
.)٣(جانب اهتمامها بالدروس الدینیة 

المـــدارس الاعدادیـــة، تؤســـس فـــي مراكـــز الاقضـــیة أو الالویـــة التـــي یتجـــاوز -٣
مصـــارف الولایـــة جمیـــع بیـــت، ویـــدفع صـــندوق ادارة ) ١٠٠٠(عـــدد ســـكانها 

.٢٥٥-٢٥٤عبد العزیز محمد عوض، المصدر السابق، ص ص)١(
.٢٥٥المصدر نفسه، ص) ٢(
.١٠٦عائشة الدباغ، المصدر السابق، ص ) ٣(
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) ٧-٥(، ومــــدة الدراســــة فیهــــا تتــــراوح بــــین )١(نفقــــات انشــــاء هــــذه المــــدارس 
.)٢(سنوات 

ویقبـــل بهـــا النـــاجحون فـــي امتحـــان المرحلـــة الاعدادیـــة : المـــدارس الســـلطانیة-٤
.)٣(وتوجد فقط في مراكز الولایات ویشترط دفع التلامیذ رسوماً 

ودار المعلمـــات ودار الفنــــون فــــي وتشـــمل دار المعلمــــین : المـــدارس العالیــــة-٥
استانبول ومكاتب الفنون والصنائع المختلفة، ویشترط في الطلاب المقبولین 
أن یكونـوا قــد اجتــازوا بنجـاح مراحــل التعلــیم السـابقة وحصــلوا علــى شــهادات 

.)٤(الدراسة الرشدیة والاعدادیة والسلطانیة 
دارات المعـارف نشـاط الحكومـة وا١٨٦٩عزز صدور قانون المعارف لعـام 

فــي ولایــات الشــام والمتصــرفیات الاخــرى فــي تأســیس المــدارس الحدیثــة كمــا ســاعد 
ـــولي مـــدحت باشـــا الســـلطة فـــي ولایـــة ســـوریا  مـــن نشـــاط ادارة ) ١٨٨٠-١٨٧٩(ت

المعــارف فــي التوســع بتأســیس المــدارس الحدیثــة بالتعــاون مــع الاهــالي والجمعیــات 
علـــى عاتقهـــا جمـــع الاعانـــات مـــن ، شـــكل جمعیـــة مـــن العلمـــاء اخـــذت )٥(الخیریـــة 

ـــــى مـــــدارس  ـــــة بعـــــض المســـــاجد، وحولتهـــــا إل المحســـــنین، واصـــــلحت هـــــذه الجمعی

.٢٥٥عبد العزیز عوض، المصدر السابق، ص ) ١(
.٤٣٠شاكر النابلسي، المصدر السابق، ص ) ٢(
.٢٥٦عبد العزیز محمد عوض، المصدر السابق، ص ) ٣(
.٢٥٥المصدر نفسه، ص)٤(
جمیل صـلبیا، محاضـرات فـي الاتجاهـات الفكریـة فـي بـلاد الشـام واثرهـا فـي الادب العربـي، ) ٥(

.٢٦٤-٢٦٣، ص ص١٩٥٨القاهرة، 
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ــیم فقــد ألفــوا جمعیــة  للاحــداث، ولمــا كــان أهــالي الشــام یمیلــون إلــى بــث روح التعل
انتشــرت فروعهــا فــي جمیــع انحــاء الولایــة ثــم )) جمعیــة المقاصــد الخیریــة((ســموها 

الاســـم جمعیـــات اخـــرى فـــي بـــلاد الشـــام كالقـــدس تأسســـت فـــي العـــام نفســـه وبـــنفس 
، فأقیمت أول مدرسة اعدادیة في القـدس عـام )١(ودمشق وحمص وبیروت وغیرها 

، واقیمت مدرسة ثالثـة فـي ١٨٩٥، واقیمت مدرسة ثانیة في عكا في العام ١٨٨٩
.)٢(١٨٩٧نابلس في العام 

ب فیهــا شــعرت الحكومــة التركیــة أیضــاً بضــرورة انشــاء مــدارس عســكریة یــدر 
التلامیذ حسب النظم الحدیثة، وذلك اثـر الالنهزامـات التـي لحقـت بهـا فـي حروبهـا 

والتـــي )) الاعـــدادیات العســـكریة((مـــع الـــدول الاوربیـــة فبـــادرت إلـــى انشـــاء مكاتـــب 
تســاعد علــى تلقــي الفنــون العســكریة وثــم أنشــاؤا المكاتــب الرشــدیة ومهمتهــا اعــداد 

.)٣(العسكریة الطلبة لتلقي الدروس في الاعدادیات
أمـا المعاهـد الملكیـة التـي لا تتسـم بسـمة العسـكریة فقـد أنشـئت بعـد مثیلاتهـا 
العسكریة بمدة وهذه المعاهد انشئت لتكون مدارس اختصاصیة تهدف إلـى تخـریج 

بدایـــة ١٨٨٢المــوظفین الـــذین تحتــاج الـــیهم مصـــالح الدولــة المختلفـــة، ویعــد عـــام 
ل الحكومــة العثمانیــة كمــا شــید المكتــب أنشــاء اول مكتــب رشــدي فــي حلــب مــن قبــ

.٢٦٤-٢٦٣عبد العزیز محمد عوض، المصدر السابق، ص ص)١(
.٤٣٠شاكر النابلسي، المصدر السابق، ص )٢(
.١٠٦عائشة الدباغ، المصدر السابق، ص)٣(
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الاعــــــــــدادي الــــــــــذي أصــــــــــبح یعــــــــــرف بالمكتــــــــــب الســــــــــلطاني وقــــــــــد افتــــــــــتح عــــــــــام 
١(١٨٩٢(.

) ٨(ومما یذكر أن جمعیة المقاصد الخیریة استطاعت أن تنشئ في دمشق 
ـــغ عـــدد تلامیـــذها نحـــو  ـــة مدرســـة ) ١٢٠٠(مـــدارس بل ـــذ، كمـــا أنشـــأت الجمعی تلمی

، وكــان الانفــاق علــى هــذه المــدارس مــن تبرعــات تلمیــذة) ١٥٠(للبنــات اســتوعبت 
.)٢(المحسنین

لا ((ویذكر كرد علي في اصلاح المعـارف العمومیـة أن الحكومـة العثمانیـة 
ـــة مـــن المـــوظفین  ـــة إلا أن تخـــرج لهـــا طبق ـــة والثانوی تطلـــب مـــن المـــدارس الابتدائی

هم لا ملكیـــــین وعســـــكریین یكونـــــون أتراكـــــاً بألســـــنتهم لا بقلـــــوبهم عثمـــــانیین بتـــــربیت
بأصــولهم، وقــد أخــذ دعــاة التتریــك العناصــر یقــاومون لغــة الــبلاد ســراً فمــا هــي إلا 
بضع سنین حتى اصبح معظم الدارسین في مـدارس الحكومـة یخرجـون بعـد درس 
عشر أو خمس عشرة سـنة، وهـم لا یحسـنون لغـتهم ولا لغـة الدولـة الرسـمیة فضـلا 

میاً فـــي الظـــاهر صـــوریا فـــي عـــن اللغـــة الافرنســـیة التـــي كـــان تعلمهـــا إذ ذاك رســـ
الحقیقة على مثل ما كانت اللغة العربیة في مدارس الحكومة، وكان یندر بین من 
تخرجوا في هذه المدارس مـن یعـاني الصـناعات الحـرة، بـل أن معظمهـم مـن أتمـوا 
ـــــة نشـــــأوا اتكـــــالیین مغـــــرمین بالوظـــــائف  ـــــدروس فـــــي مـــــدارس الحكومـــــة العثمانی ال

.)٣())فقط

.١٠٧المصدر نفسه، ص)١(
.٢٦٤عبد العزیز محمد عوض، المصدر السابق، ص)٢(
ـــي خطـــط ) ٣( ـــر المـــؤرخ ٤:٨٢كـــرد عل ـــلاً عـــن عائشـــة : ١٩٢٠، ســـنة ٢ت٢٢، عـــن التقری نق

.١١٣-١١٢الدباغ، المصدر السابق، ص ص
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ر مـــن القـــرن التاســـع عشـــر نشـــط اعضـــاء ادارات معـــارف وفـــي العقـــد الاخیـــ
تأسســـت ١٨٨٨ولایـــات الشـــام فـــي تأســـیس المـــدارس الحدیثـــة بأنواعهـــا ففـــي عـــام 
أنشـــئت ١٨٨٩اعدادیـــة مدنیـــة فـــي دمشـــق، واخـــرى فـــي مدینـــة حلـــب، وفـــي عـــام 

ورابعـة فـي نـابلس عـام ١٨٩٥اعدادیة فـي مدینـة القـدس ثـم مدرسـة فـي عكـا عـام 
طالبـــاً، وكانـــت المـــدارس تضـــم صـــفوفاً للدراســـة ) ٦٢٠(بتهـــا بلـــغ عـــدد طل١٨٩٧

.)١(الابتدائیة 
وفــــي مجــــال التعلــــیم المهنــــي افتتحــــت الحكومــــة العثمانیــــة مكتــــب الصــــنائع 
وكانت تدرس الصناعات المختلفة من نجارة وخیاطـة وعمـل أحذیـة، ونسـج أقمشـة 

.)٢(غزلیة وجوارب وغیرها، ویدرب التلامیذ على ذلك عملیاً 
١٨٨٩ا المــدارس الزراعیــة فقــد افتتحــت مدرســة زراعیــة فــي دمشــق عــام أمــ

لكنهــا تعرضــت للاهمــال فقــل عــدد طلابهــا، فاصــبحت شــعبة زراعیــة فــي المدرســة 
.)٣(الاعدایة 

بلغ عدد المدارس في بلاد الشام اكثر مـن سـتمائة مدرسـة ١٨٨٣وفي عام 
ثــر مــن ســتین الــف فــي المــدن وقرابــة ثمانمائــة مدرســة فــي الریــف، كانــت تضــم اك

).٤(طالب وطالبة واكثر من الفي معلم ومعلمة 

.٨-٧، ص ص١٩٥١/ ١٩٥٠ساطع الحصري، حولیة الثقافة العربیة، )١(
.١١٢اغ، المصدر السابق، ص عائشة الدب) ٢(
لیلــى الصــباغ، المجتمــع العربــي الســوري فــي مطلــع العهــد العثمــاني، مطبعــة وزارة الثقافــة، ) ٣(

.٤١٤، ص١٩٧٣دمشق، 
، المصــــدر ١٨٧٦-١٨٤٠عبــــد الكــــریم محمــــود غرابیــــة، ســــوریا فــــي القــــرن التاســــع عشــــر ) ٤(

.١٦٤السابق، ص 
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ـــد الثـــاني عـــام  أمـــراً بانشـــاء مدرســـة ) ١٩٠١(وأصـــدر الســـلطان عبـــد الحمی
، ومــدة الدراســة فیهــا ١٩٠٣للطــب فــي دمشــق التــي افتتحــت للدراســة رســمیاً عــام 

لة ســت ســنوات والتــدریس باللغــة التركیــة، والحقــت بالمدرســة الطبیــة مدرســة للصــید
)١(.

%) ١٠(وفي اوائل القرن العشرین زاد عدد المتعلمـین وارتفعـت نسـبتهم إلـى 
) ١٩١١(ففـــي ســـنة . )٢(فــي منتصـــف القــرن التاســـع عشــر %) ٢(بعــد أن كانـــت 

مــادة ) ٣٣(تاسســت جمعیــة المعــارف العثمانیــة فــي دمشــق واعلنــت برنامجهــا فــي 
ى والقصـــبات وكـــان مـــن كانـــت غایتهـــا المـــدارس، واللقـــاء الـــدروس اللیلیـــة فـــي القـــر 

برنامجهــا عــدم الخــوض فــي السیاســة وهــدفها الــذي تســعى لتحقیقــه هــو بــذل الجهــد 
.)٣(في نشر المعارف وتعمیمها 

وفـي متصـرفیة القـدس الشـریف ودیـر الـزور ظهـر الاهتمـام بشـكل كبیـر فــي 
نشر التعلیم الحدیث من أجل الوقوف بوجه توسع مدارس البعثات التبشیربة، فبلغ 

مدرســة ) ٣٥٠(لمــدارس الحدیثــة فــي مــدن وقــرى متصــرفیة القــدس الشــریف عــدد ا
ابتدائیـــة للبنـــین ومدرســـتین للبنـــات وأربـــع مـــدارس رشـــدیة ومدرســـة اعدادیـــة، ودار 

مدرسة ابتدائیـة للبنـین ومدرسـة ابتدائیـة ) ٤٨(للمعلمین، أما دیر الزور فأنشأ فیها 
.)٤(للبنات ومدرسة رشدیة للبنین ودار للمعلمین 

.٥٩، ص١٩٦١بیروت، یوسف حكیم، سوریا في العهد العثماني، ) ١(
.٢٩٢، ص١٩٨٢زاهیة قدوة، تاریخ العرب الحدیث، بیروت، ) ٢(
.٢٦٤عبد العزیز محمد عوض، المصدر السابق، ص )٣(
عبد العزیز محمد عوض، متصرفیة القدس اواخر العهـد العثمـاني، مجلـة شـؤون فلسـطینیة، ) ٤(

.٣٧، ص١٩٧١العدد الرابع، ایلول، 
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ممـــا یجــــدر الاشـــارة الیــــه أن القـــدس كانــــت أبـــرز المــــدن الفلســـطینیة التــــي و 
.)١(انتشرت فیها المدارس الرسمیة والاهلیة والاجنبیة انتشاراً كبیراً 

والتي كانت تحظى باستقلال ذاتي عن )(أما بالنسبة لمتصرفیة جبل لبنان 
اســتقلالها الــذاتي الدولـة العثمانیــة فقــد امتـازت بظهــور نهضــة ثقافیــة واسـعة بســبب 

ففي عهـد المتصـرفیة وصـلت النهضـة الأدبیـة والعلمیـة فـي . )٢(وصلاتها الاوربیة 
، وكـان )٣(لبنان أوج عزّتها فكثرت المعاهد الأجنبیة والوطنیة ورجال الادب والعلم 

ذلــك بســبب الــدعم الــذي حظــى بــه التعلــیم مــن قبــل رجــال الــدین الموازنــة وتنــافس 
.)٤(بشیریة البعثات المسیحیة الت

.٤٢٨در السابق، ص شاكر النابلسي، المص) ١(
)( انـدلعت نزاعـات اهلیــة بـین سـكان مقاطعــات جبـل لبنـان والتــي بلغـت ذروتهـا عــام)١٨٦٠ (

وكانــت هــذه النزاعــات بــین الــدروز ذوي النفــوذ السیاســي والاقتصــادي والمســیحیون الموارنــة 
یكي، الذین اصبحوا قوة سیاسیة منـذ اعتنـاق الامیـر بشـیر الشـهابي مـذهبهم المـاروني الكـاثول

ة مـــذابح ممـــا أدى إلـــى تـــدخل الـــدول الاوربیـــة الكبـــرى فرنســـا وروســـیا وبریطانیـــا  فحـــدثت عـــدّ
وألفــوا لجنــة دولیـــة عقــب اجتماعهــا فــي بیـــروت فــي ثــم فــي القســـطنطینیة ) وبروســیا والنمســا

تقــرر فیــه أن ١٨٦١وتوصــلوا إلــى اتفــاق تــم تصــدیقه ببروتوكــول التاســع مــن حزیــران عــام 
لبنان بالاستقلال الذاتي بمقاطعاته السبع وتحت رعایة الدولة العثمانیـة تتمتع متصرفیة جبل 

برئاســة متصــرف مســیحي، وظــل هــذا النظــام ســاري المفعــول فــي لبنــان لغایــة بدایــة الحــرب 
جــواد بــولس، المصــدر الســابق،  : للمزیــد مــن التفاصــیل أنظــر. ١٩١٤العالمیــة الاولــى عــام 

، بیـروت، ١ان في القـرن التاسـع عشـر، ط؛ عمر ابو نصر، سوریا ولبن٣٩٣-٣٨٨ص ص
.٧٤-٦٨، ص ص١٩٢٦

.١٦٠، ص١٩٧٢، بیروت، ٣كمال سلیمان الصلیبي، تاریخ لبنان الحدیث، ط) ٢(
.١١٠،ص١٩٤٨،المطبعة البولیسیة،لبنان،٤لجنة اساتذة المدرسة البولیسیة،تاریخ لبنان،ج)٣(
، بیــــروت، ٢لاد العربیـــة، طمصـــطفى الخالـــدي وعمـــر فـــروخ، التبشـــیر والأســـتعمار فـــي الـــب) ٤(

.٨٠، ص١٩٥٧
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وقــد أنشــأ فــي عهــد . وخــلال عهــد المتصــرفیة ولــي الحكــم ثمانیــة متصــرفین
ة مـــدارس حكومیـــة فـــي عهـــد داوود باشـــا تـــم بنـــاء وتنظـــیم مدرســـة  المتصـــرفیة عـــدّ

یَبـــــة، لا تـــــزال تـــــدعى بأســـــم المدرســـــة  دَّیـــــة((للـــــدروز فـــــي عُ وعـــــدة مـــــدارس )) الدَّاوُ
الشـوف، أمـا فرانكـو باشـا فقـد أنشـأ منها مدرستا دیر القمـر والشـحیم فـي)١(مجانیة

عـــدة مـــدارس للبنـــین والبنـــات منهـــا مدرســـة المحمودیـــة والمدرســـة العثمانیـــة ومنهـــل 
، كمـا ارسـل بعضـاً )٢(الادب للبنین وروضة الخـواطر والاحسـان الشـاهاني للبنـات 

. )٣(من الشبان إلى اوربا لاتمام دروسهم العالیة فیها 
دیـد مـن المـدارس فـي قـرى المتصـرفیة إلا انـه وعمل رستم باشا إلـى بنـاء الع

.)٤(في اخر ایام حكمه اقفل المدارس الحكومیة في لبنان انتقاماً من شعبه 
وممــا یلاحـــظ أن ادارة المعـــارف فـــي ولایـــات الشـــام كانـــت تخصـــص لدراســـة 
ـــاهج  ـــة فـــي المن اللغـــة الفرنســـیة ســـاعات اكثـــر ممـــا تخصـــص لدراســـة اللغـــة العربی

ي بیـروت، ومتصـرفیة جبـل لبنـان وذلـك بسـبب التـأثر الفرنسـي، الدراسیة ولاسیما ف
وكــان كــل مــن یــتكلم بغیــر اللغــة الفرنســیة یُغــرم غرامــة نقدیــة، فضــلاً عــن العقوبــة 
البدنیة، وبذلك اصبحت اللغة الفرنسیة اكثر اللغات انتشاراً بین المثقفین في جمیع 

.١٠٣لجنة اساتذة المدرسة البولیسیة، المصدر السابق، ص)١(
.١٤٤، ص١٩٧٣اسد رستم، لبنان في عهد المتصرفیة، بیروت، ) ٢(
.١٠٥لجنة اساتذة المدرسة البولیسیة، المصدر السابق، ص)٣(
.١٠٦المصدر نفسه، ص)٤(
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تتمتــع بهــا فرنســا فــي الدولــة انحــاء الدولــة العثمانیــة، وذلــك نتیجــة الامتیــازات التــي 
.)١(العثمانیة 

وخلاصــة الامــر أن اهــم مظهــر حضــاري وثقــافي فــي بــلاد الشــام فــي القــرن 
.التاسع عشر هو الزیادة الكبیرة في عدد المدارس ونوعیتها

/المحور الثالث
١٩١٤دور الارسالیات التبشریة بنشر التعلیم في بلاد الشام حتى عام 

قــــد بــــدأت الأهتمــــام بالتبشــــیر منــــذ انتهــــاء الحــــروب كانــــت الــــدول الاوربیــــة
الصـــلیبیة، إذ شـــعرت أن اســـترجاع الامـــاكن المقدســـة لـــن یـــتم بـــالحرب بـــل باقنـــاع 
المســـلمین للایمـــان بالمســـیحیة واجتـــذابهم إلـــى المســـیحیة بـــالطرق الســـلمیة، وكـــان 

من دعـاة هـذه الفكـرة، وعلـى) ولیم الطرابلسي(و) فرنسس الاسیسي(و) ریموند لل(
الكــــرملیین والفرنسســــكان والــــدومینكان، –اساســــها قامــــت الارســــالیات الكاثولیكیــــة 

وبدأت هذه الارسالیات تفد إلى لبنان منذ القرن الثالث عشر ثم لحقتها الارسالیات 
.)٢(الجزویتیة والقدیس یوسف والغریر

ومــن الملاحــظ أن انتشــار البعثــات التبشــیریة الاجنبیــة فــي بــلاد الشــام یعــود 
مطلـع القــرن السـابع عشـر، ولكــن مجـال جهودهـا كــان محـدوداً، یقتصـر علــى إلـى

عثمانیــة التحــدیث والحداثــة فــي القــرن التاســع عشــر، ترجمــة عبــد ألبــر اورطــایلي، الخلافــة ال) ١(
؛ بییرفوصیل، الحیاة في العـراق منـذ قـرن ٣١٩، ص ص٢٠٠٧، لبنان، ١القادر عبدلي، ط

.١٠، ص١٩٦٨، ترجمة أكرم فاضل، بغداد، ١٩١٤-١٨١٤
.١٠٨ت، ص. أنیس صایغ، لبنان الطائفي، دار الصراع الفكري، د) ٢(
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انشــــــاء عــــــدد قلیــــــل مــــــن المــــــدارس والمعاهــــــد فــــــي أمــــــاكن متفرقــــــة، ونشــــــر كتــــــب 
، فقــد توجــه الابــاء الیســوعیون والعــازریون إلــى الــدیار الشــامیة وأنشــأوا )١(العبــادات 

جـــة الاولـــى دینیـــاً المـــدارس فـــي دمشـــق وحلـــب ولبنـــان غیـــر أن تعلـــیمهم كـــان بالدر 
حینمـا الغـى البابـا جمعیـة ١٧٧٣واستمر نشاطهم قرنا ونصف القرن وتوقف عام 

وكانـــت هـــذه البعثـــات كلهـــا . )٢(الیســـوعیین، وعهـــد بـــأدیرتهم إلـــى الابـــاء العـــازرین 
كاثولیكیة، ومعظمها فرنسیة، وتنسـب إلـى الیسـوعیین أو الكبوشـیین أو الكـرملیین، 

، )٣(عایـة الطوائـف المسـیحیة الموالیـة لكنیسـة رومـا وانحصر معظـم جهودهـا فـي ر 
ثــم دخلــت البعثــات البروتســتانتیة التبشــیریة لــبلاد الشــام قبــل الحكــم المصــري بقلیــل 

)٤(.
كانت المدارس الاجنبیة ذات وضع مختلف من حیث قـدرتها المالیـة الكبیـرة 

طبیعــة المــواد وادارتهــا الحدیثــة، وطــول بــاع اســاتذتها والاداریــین فیهــا ومناهجهــا و 
التــي كانــت تدرّســها وكانــت تتبنــى انظمــة التعلــیم الاوربیــة ومناهجهــا، ومــن حیــث 

یعــدّون مــن أهــم هــذه )) الجزویــت((فالیســوعیون . كثــرة عــددها واخــتلاف انتماءاتهــا
، ثــم اسســوا أدیــرة ١٦٢٥الارســالیات ومــن أقــدمها دخلــوا حلــب لأول مــرة فــي العــام 

، وفي طرابلس في العام ١٦٤٤دا في العام ، وفي صی١٦٤٣في دمشق في العام 

.٩٧المصدر السابق، ص جورج أنطونیوس،) ١(
ــــة فــــي لبنــــان الحــــدیث ) ٢( ــــان، ١، ط١٩٠٠-١٨٠٠كمــــال الیــــازجي، رواد النهضــــة الادبی ، لبن

.١٠٩، ص١٩٦٢
.٩٨-٩٧جورج انطونیوس، المصدر السابق، ص ص) ٣(
.٢٦٦محمد أنیس، المصدر السابق، ص ) ٤(
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لیعیدوا فتح ١٨٣١، وفي القرن التاسع عشر نشطوا كثیراً وعادوا في العام ١٦٤٥
.)١(مدارس مختلفة 

جــاء الفرنسیســـكان بعــد الیســـوعیون فـــي النشــاط الثقـــافي، وهــم الـــذین أسســـوا 
ــــى دمشــــق وبیــــروت١٧٢٤مــــدارس الغریــــر فــــي فرنســــا فــــي العــــام  ــــم نقلوهــــا إل ، ث

وطــرابلس، وفتحــوا فروعــاً لهــا فــي معظــم المــدن الفلســطینیة المهمــة كالقــدس وحیفــا 
.والناصرة

مـــع زمیلـــه )Fisk(أقـــام المرســـل الامریكـــي بلینـــي فســـك ١٨٢٢وفـــي العـــام 
ــــــــة  ــــــــین الانكلیزی ــــــــا یُعلمــــــــان فیهــــــــا اللغت ــــــــروت كان ــــــــي بی ــــــــرد مدرســــــــة ف اســــــــحق ب

.)٢(والایطالیة 
یمیـــة فـــي بـــلاد الشـــام النشـــاط الـــذي وممـــا ســـاعد علـــى اكتمـــال النهضـــة التعل

، )٣() ١٨٤٠-١٨٣٢(مارسه الاجانب في مجال التعلیم في ظل الادارة المصـریة 
وذلـــك مـــن خـــلال سیاســـة التســـامح التـــي اتبعهـــا ابـــراهیم باشـــا اتجـــاه المســـیحیین إذ 
سمح للارسالیات التبشیریة المسیحیة الاجنبیة، بتأسیس مراكز ثابتة لهـا فـي لبنـان 

ریــة كاملــة للعمــل فأشــركهم فــي انتخابــات مجلــس الشــورى وارســل عــدد واعطاهــا ح
.)٤(اخر من الشبان المسیحین لتعلم الطب في مصر على حسابه 

.٤٢٢شاكر النابلسي، المصدر السابق، ص ) ١(
.٤٢٢المصدر نفسه، ص )٢(
.٤٩٠صلاح احمد هریدي، المصدر السابق، ص ) ٣(
.١٠٤-١٠٠أنیس صایغ، المصدر السابق، ص ص ) ٤(
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ـــازات فـــي ظـــل سیاســـة التســـامح المصـــریة  فأسســـوا المـــدارس ونعمـــوا بالامتی
وبطبیعــة الحــال فهنــاك أهــداف غیــر الدینیــة والتعلیمیــة وراء هــذا الاقــدام ومارســت 

مهمتهــا بحریــة لتشــجیع الادارة المصــریة لهــا فأوجــدت فــي دمشــق مدرســة الطوائــف
اولیــة لهــا للارثــوذوكس الیونــانیین الحقــت بالكنیســة، ولهــا طابعهــا الــدیني والدراســة 
فیها تشمل القواعد الاولیة والتاریخ الخاص بالیونـان قـدیماً وحـدیثاً، وعلـى شـاكلتها 

. )١(مدرسة في بیروت واخرى في القدس 
نــت نقطــة انطــلاق المبشــرین بنشــاطهم التبشــیري مــن بیــروت ومنهــا إلــى وكا

باقي انحاء بلاد الشام، وكان اختیارهم كمركز لهم بسبب موقعها الساحلي وبعدها 
.)٢(عن المنازعات حول المصالح الدینیة المختلفة 

ســنة تحــول فــي النهضــة التعلیمیــة لــبلاد الشــام ســواء مــن ١٨٣٤وتعــد ســنة 
بــه ابــراهیم باشــا مــن تطبیــق برنــامج واســع للتعلــیم الابتــدائي للــذكور خــلال مــا قــام 

على نمط النظام الـذي أقـره ابـوه فـي مصـر واعـادة الابـاء العـازریین افتتـاح كلیـتهم 
كما قام ایلي سمیث وزوجته بتأسیس )) عنطورة((الخاصة بالذكور في عین طوره 

ا التحـــول إلـــى افتتـــاح مدرســـة للانـــاث فـــي بیـــروت فـــي بنـــاء خـــاص لهـــا، فـــأدى هـــذ
.)٣(مدارس كثیرة على غرارها 

،.٤٩١-٤٩٠صلاح احمد هریدي، المصدر السابق، ص ص )١(
، الســنة الثالثــة عشــر، ٢نبیــه أمــین فــارس، دور لبنــان فــي تــاریخ الثقافــة، مجلــة الابحــاث، ج) ٢(

.١٠٠صدر السابق، ص ؛ جورج انطونیوس، الم٦٢، ص١٩٦٠بیروت 
.١٠٠جورج انطونیوس، المصدر السابق، ص) ٣(
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ازداد نشاط المبشـرین الامریكـان بالناحیـة التعلیمیـة فـي بـلاد الشـام فـي عهـد 
الادارة المصریة وذلك بسبب تشجیع محمـد علـي الارسـالیات التبشـیریة الامریكیـة، 

ة وجــدیر بالــذكر أن ادارة محمــد علــي عملــت علــى كســب ود ورضــا الــدول الاجنبیــ
المسیحیة في محاولة لطلب مساندتها ضد الدولة العثمانیة في نزاعه معها، فـأهتم 
المبشرون الامریكیون بنشر التعلیم الابتـدائي فـي المـدن والقـرى الشـابه وخصوصـاً 

.)١(في القرى الجبلیة المحرومة من التعلیم 
فتتحـت بدایة التعلیم الابتدائي الامریكي في الشام ففیـه ا) ١٨٣٢(ویعد عام 

بدأت بتلمیذتین، ومدرسة أخـرى بـالقرب مـن ) ببیروت(مدرسة في المركز الرئیسي 
صیدا وثالثة تحت التجربة بالقرب من دیر بلمونت بالقرب من طرابلس، وكان بها 

.)٢(مدارس ٦اصبح لدى الامریكیین ١٨٣٤اطفال، وفي عام ) ١٠(
ـــات  ـــة مدرســـة للبن فـــي القـــدس ســـنة وفـــي القـــدس انشـــات الارســـالیة الامریكی

وكان عـدد الطالبـات فیهـا متذبـذبا جـدا، Tildenتدرس فیها الانسة تلدین ١٨٣٥
وكانـــت هـــذه المدرســـة تضـــم فیهـــا منـــذ بـــدایتها فتیـــات مســـلمات؛ لان المســـلمین لـــم 
یدخلوا ابناءهم هذه المدرسة، لعدم رغبة المسلمین والمسیحیین أن یختلطوا معا في 

ت مدرسـة بنــین فـي القــدس، وهـي مدرســة خیریــة افتتحــ١٨٣٨المدرسـة، وفــي عـام 
.)٣(بدون أي نفقات 

.٢٩٣عبد الرازق عبد الرازق عیسى، المصدر السابق، ص ) ١(
.١١٤عبد الرازق عبد الرازق عیسى، المصدر السابق، ص)٢(
.١٢٩المصدر نفسه، ص)٣(
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قــاموا بــدور بــارز فــي ١٨٣١أمــا الیســوعیون فبعــد عــودتهم إلــى الشــام ســنة 
١٨٣٩النشــاط التعلیمــي فاسســوا مــدارس الحقــت بمؤسســاتهم البتثیریــة، وفــي عــام 

.)١(انشاوا مدارس في بیروت 
رة المصـــریة ســـبب فـــي نقمـــة افـــراد كـــان للسیاســـة المتفتحـــة التـــي تبنتهـــا الادا

المؤسســــة الدینیــــة علــــى الحكــــم المصــــري وعلــــى ابــــراهیم باشــــا بالــــذات الــــذي كــــان 
متســامحا دینیــا وفكریــا وخاصــة مــع الاجانــب والمســیحیین الشــوام والیهــود الشــوام، 
وعنــدما وســع ابــراهیم باشــا فــي مجــال التعلــیم الاجنبــي فــي بــلاد الشــام وشــجع فــتح 

للفرنســیین والامــریكیین علــى وجــه الخصــوص قلــص بــذلك مــن المــدارس الاجنبیــة 
التــي كــانوا یســتمدونها مــن ) الاجتماعیــة والسیاســیة(مكانــة افــراد المؤسســة الدینیــة 

الاشراف على التعلیم في البلاد اشرافا مباشـرا، اضـافة لـذلك كـان لظهـور المـدارس 
ي تفكیـر العلمـي الاجنبیة اثره الكبیر فـي تشـكیل شـرائح اجتماعیـة جدیـدة تختلـف فـ

والسیاســي والــدیني عمــا كــان ســائدا مــن قبــل، ممــا زاد مــن ســخط المؤسســة الدینیــة 
التـي اعتبــرت كثیــرا مــن المنــاهج الدراســیة الاجنبیـة منــاهج تهــدد العقیــدة وتقــود إلــى 

ــــر ــــدول الاوبیــــة وبضــــغط مــــن )٢(الكف ــــة متحالفــــة مــــع ال ، ونجحــــت الدولــــة العثمانی
ة فـي البـاب العـالي فـي اخـراج الجـیش المصــري المؤسسـة الدینیـة صـاحبة المصـلح

مـــن الشـــام، بعـــد حصـــار للســـواحل، وبصـــفة خاصـــة بیـــروت، ممـــا اضـــطر قـــوات 
ابراهیم باشا إلى الانسحاب مـن الشـام، وبـذلك عـاد الحكـم العثمـاني إلـى الشـام مـرة 

.)٣(اخرى 

.١٠٨جورج انطونیوس، المصدر السابق، ص)١(
.٤١٨-٤١٧در السابق، ص صشاكر النابلسي، المص)٢(
ـــد الـــرازق عیســـى، المصـــدر الســـابق، ص)٣( ـــرازق عب ـــد ال ؛ شـــاكر النابلســـي، المصـــدر ١٤عب

.٤٢٠السابق، ص
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وهنــا یمكــن القــول أن الادارة المصــریة فــي بــلاد الشــام حققــت مرحلــة جدیــدة 
ثقافیا للعبور إلى اوربا والوصل معها وبالتالي بـزوغ فجـر النهضـة فـي بـلاد وجسراً 
.الشام

كانــت الدولــة العثمانیــة مــن الضــعف منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن 
عشر إذ كانت اوربا بدولها المختلفة تقف في وجه الدولـة العثمانیـة وتحـرص علـى 

أتحـــدث كلمـــة دول اوربـــا علـــى هـــذا اخراجهـــا مـــن اوربـــا الشـــرقیة واقتطـــاع اجزائهـــا ف
الهــدف رغــم التنــافس والاختلافــات القویــة فیمــا بینهــا، فظهــرت محــاولات عــدة مــن 

.اجل اصلاح انظمتها ومؤسساتها الاداریة
بدا سلاطین الدولة العثمانیة بالاصلاح في محاولة للنهوض في وجه التیار 

مــل علــى مــا عــرف بالع) ١٨٦١-١٨٣٩(الاوربــي، فاقــدم الســلطان عبــد المجیــد 
.)١(بالتنظیمات الخیریة 

فقد راى السلطان العثماني عبد المجید المستوى الكبیر الـذي بلغتـه الاوربیـة 
ـــنظم  ـــاراد أن ی ـــة، ف علـــى المســـتویات العســـكریة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة والقانونی
برنامجــــا لاصــــلاح الاوضــــاع الداخلیــــة، حتــــى یجــــاري بــــاقي الــــدول الاوربیــــة فــــي 

یشـخص ) الكلخانـة(تحـت اسـم فرمـان ١٨٣٩والعمران، فاصدر في عـام التحدیث 
فیــه احــوال الدولــة العثمانیــة واســباب تردیهــا والمقترحــات التــي اقرهــا لمواجهــة حالــة 

.)٢(التردي 

.١٥-١٤عبد الرازق عبد الرازق عیسى، المصدر السابق، ص)١(
، الاهلیــة ١ودیــع ابــو زیــدون، تــاریخ الامبراطوریــة العثمانیــة مــن التاســیس إلــى الســقوط، ط)٢(

.٢٥١، ص٢٠٠٣شر والتوزیع، عمان، للن
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ویعـــد خـــط شـــریف كلخانـــة مرحلـــة هامـــة مـــن مراحـــل التحـــدیث التـــي شـــهدته 
.)١(الدولة العثمانیة منذ القرن الثامن عشر 

بعـــــض الاوربـــــین فرمـــــان كلخانـــــة كالعهـــــد الاعظـــــم بالنســـــبة إلـــــى وقـــــد عـــــدّ 
العثمـــانیین، ویـــرى بعـــض المـــؤرخین أن الهـــدف مـــن هـــذه التنظیمـــات هـــو حرمـــان 
الـــدول الاوربیـــة مـــن ذرائـــع فـــرض حمایتهـــا علـــى المســـیحیین مـــن رعایـــا الســـلطان 

.)٢(العثماني 
ســاواة وكــان ابــرز مــا نــص علیــه مرســوم كلخانــة احتــرام الحریــات العامــة وم

ـــة الكاملـــة،  ـــدین ومـــنح الحریـــات الدینی ـــع امـــام القـــانون بغـــض النظـــر عـــن ال الجمی
واعطــى لغیــر المســلمین الاحقیــة فــي تــرمیم كنائســهم ومعابــدهم ومقــابرهم، وحــذف 
الالفــاظ والتمیــزات التــي كانــت تســتخدم فــي الكتابــات الرســمیة وتمیــز بــین اصــناف 

.)٣(الناس لاختلاف دیانتهم 
، وقـد تكـررت فیـه )٤(١٨٥٦فبرایـر ١٨یوني فقـد صـدر فـي أما الخط الهمـا

الواردة في خـط كلخانـة بصـدد الغـاء نظـام ١٨٣٩الضمانات التي أعلنت في عام 
الالتـــزام والقضـــاء علـــى الرشـــوة والفســـاد، كمـــا اكـــد مـــن جدیـــد علـــى تطبیـــق الخدمـــة 

ـــاهرة، )١( ـــاریخ العثمـــاني، دار الشـــروق، الق ـــرحیم مصـــطفى، اصـــول الت ـــد ال ، ١٩٩٣احمـــد عب
.١٩٨ص

.٢٠٢-٢٠١المصدر نفسه، ص ص)٢(
محمـد فریـد، تـاریخ الدولـة العلیـة العثمانیـة، دار : للاطلاع على نص مرسـوم كلخانـة انظـر)٣(

.٢٥٦-٢٥٤، ص ص١٩٧٧الجیل، بیروت، 
.٢٠٧احمد عبد الرحیم مصطفى، المصدر السابق، ص)٤(
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ن العســكریة علــى المســلمین وغیــر المســلمین، وان تكــن ثمــة اختلافــات فخــط همــایو 
كــان اكثــر دقــة فــي تحدیــد التغیــرات الواجــب اجراءهــا، كــم أن صــیغته كانــت اكثــر 
عصریة واكثـر اقتباسـا مـن الغـرب، وكـان مـن ضـمن مـا نـص علیـه هـو المحافظـة 
على الحقوق والامتیازات التي تمتع بها رؤسـاء الملـل غیـر الاسـلامیة، كمـا قضـى 

لمسـیحیة مــن اختصـاص رجــال بـالا تبقـى المســائل المدنیـة الخاصـة برعایــا الدولـة ا
الدین وحدهم، بل جعلها من اختصاص مجلس مختلط من الاهالي، ورجـال الـدین 
المسیح یقوم الشعب بانتخابه بنفسـه، وفتحـت بـذلك ابـواب معاهـد التعلـیم الرسـمیة، 

.)١(وبالتالي وظائف الدولة المدنیة امام المسیحیین 
عروفــة بتعــددها الطــائفي كــان مــن نتــائج هــذین الخطــین فــي بــلاد الشــام الم

ـــرة،  ـــالاملاك والكنـــائس والادی ـــدیني أن اعطـــت الحـــق بجمیـــع الامـــور المتعلقـــة ب وال
وشــؤون المــدارس، والمؤسســات الخیریــة فــي ایــدي رؤســائهم الروحــانیین ومجالســهم 

.)٢(الملیة
ومن هنا ظهرت شبكة من المدارس والكلیات امتـدت إلـى جمیـع انحـاء بـلاد 

رة على ما كانـت تنشـئه فرنسـا وامریكـا وبریطانیـا، بـل دخلـت الشام، ولم تعد مقصو 
المیدان البعثات التبشـیریة الروسـیة والایطالیـة والالمایـة، فكانـت الحكومـة الفرنسـیة 
بحرصــها علــى تقویــة نفوذهــا، تقــدم العــون المــالي إلــى البعثــات التبشــیریة الفرنســیة 

ملكــانیین، وبــذلت جمیعهــا وتعاونــت هــذه البعثــات مــع رجــال الــدین مــن الموارنــة وال

.٢١١احمد عبد الرحیم مصطفى، المصدر السابق، ص)١(
.١٦-١٥عبد الرازق عبد الرازق عیسى، المصدر السابق، ص)٢(
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ــــنمط  ــــى ال ــــى تكــــوین عقــــولهم عل ــــیم الشــــباب الناشــــئ تعلیمــــا یرمــــي إل جهــــدها لتعل
.)١(الفرنسي، وتوجیه انظارهم وولائهم الفكري إلى فرنسا 

أما الروس فكانت لهم بعثة تبشیریة وجمعیة للتربیة والتعلیم ذات مال وافر، 
ثوذكس والبطركتیین الارثوذكس في وعن طریقهما كانوا یعلمون السكان العرب الار 

.)٢(انطاكیة والقدس، وكانوا یرمون إلى الغایات الخفیة نفسها 
كمــا اقتصــر اهتمــام ایطالیــا علــى ارســال البعثــات الدینیــة وتاســیس المــدارس 
الطائفیـــة وكانـــت ارســـالیاتها التبشـــیریة ضـــعیفة، ولـــم تكـــن الحكومـــة تـــدعمها مالیـــا 

.)٣(نسا ومعنویا وسیاسیا مثل حكومة فر 
والاخــرى ســنة ١٨٤٨وانشــا البروتســتانت فــي حلــب مدرســتین اولهمــا ســنة 

ثـــلاث مـــدارس تحـــوي ثلاثمائـــة ١٨٨٢وكـــان الراهبـــات ماریوســـف حـــوالي ١٨٥٢
انشا الروم الكاثولیك مدرسة فـي حلـب وكـان لهـم فیهـا ١٨٩٨تلمیذة، وحوالي عام 

.)٤(من قبل ذلك ثلاث مدارس 
ة التــي افتتحــت فــي بـلاد الشــام مدرســة للاطفــال ومـن اهــم المــدارس الامریكیـ

بـدات بثلاثـین طفـلا، ثـم ازدادت لاكثـر مـن ١٨٤٥ایـار عـام ٢٠في حاصبیا في 
.)٥(اربعین طفلا 

.١٦٥-١٦٤جورج انطونیوس، المصدر السابق، ص ص)١(
.١٦٥المصدر نفسه، ص)٢(
.١١٠سابق، صانیس صائغ، المصدر ال)٣(
.١٠٠عائشة الدباغ، المصدر السابق، ص) ٤(
.١٦-١٥عبد الرازق عبد الرازق عیسى، المصدر السابق، ص ص)٥(
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ومن خلال الجداول التالیة یمكننا تتبع تاریخ انشاء واغلاق وشراء المدارس 
.١٩٠٦عام حتى١٨٥٤التابعة للارسالیة الامریكیة في الشام ابتداء من عام 

ولایة سوریا ) ١(جدول 
تاریخ المكانقضاءسنجق

التاسیس
مدارس 
افتتحت

اغلقت 
مؤقتا

تم شراؤها ملكیة 
خاصة

حاصبیا

١٨٤٤١١٨٥٤حاصبیا
١٨٥٧١الكفر
١٨٥١١١٦٥راشیا
م.غ١٨٥٧١شیعة

بعلبك

١٨٧٤١١٨٤٤بعلبك
م.غ١٨٦٨بیت شاما

١٨٦١١١٨٨٠لغزالدیر ا
م.غ١٨٨٢الحدث

١٨٩٠١حوش بردى
١٨٦١١كفر زید
م.غ١٨٧٣قوسایا

١٨٩٢م.غ١٨٨٤١راس بعلبك
١٨٧٨١شلیقة
١٨٦١٢طلیا

البقاع
١٨٦٨١١٨٧٨عینتث
م.غ١٨٦٨الفرزل
١٨٧٠٢١٨٧٧الجدیدة
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تاریخ المكانقضاءسنجق
التاسیس

مدارس 
افتتحت

اغلقت 
مؤقتا

تم شراؤها ملكیة 
خاصة

م.غ١٨٧٥٢الحریة
١٨٦٩٢١٨٨٤مشغرة
١٨٦٨١١٨٧٧معلقة

١٨٧٢٢١٨٨٨قلب الیاس
١٨٧٠٢الفرعون
١٨٧٠١١٨٧٣سفبین

١٨٥٨١١٨٨٠عین فتنة بانیاسقنیطرةحوارة
١٨٥٨٢١٨٧٣مجدل شمس

١٩٠٢-١٨٧٤٢١٨٨٤حماة
١٨٧٠١محرورة
١٨٥٩٤١٨٧٠حمص

١٨٩٣١١٨٩٨زةفیرو 
١٨٩٤١ام دولاب
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ولایة بیروت) ٢(جدول 
تاریخ المكانقضاءسنجق

التاسیس
مدارس 
افتتحت

اغلقت 
مؤقتا

تم شراؤها ملكیة 
خاصة

بیروت
بیروت

١٨٤٥٢١٨٢٦
١٨٦٦

الجدیدة مرج 
عیون

الجدیدة
دیر المماس
ایل السقي
الحریة
الخیم

١٨٥١
١٨٦١
١٨٥٢
١٨٦٤
١٨٥٢

٢
١
٤
٢
١

١٨٢٦
١٨٦٦
١٨٧٣
١٨٦٤
١٨٦٦

صیدا

صیدا
عبرا
علما
قانا
دبل

١٨٥٢
١٨٦٦
١٨٥٠
١٨٥٠
١٨٨٠

٦

١
١
١

١٨٥٨م.غ
١٨٦٤

البصةطرابلس
طرابلس
المینا

١٨٨٠
١٨٥٤
١٨٥٤

١
٢
١

م.غ
١٨٧٦
١٨٨٦

الحصن

عمار
الحربة

حب نمرة
مرمریتا
مقعبرة

١٨٧٩
١٨٧٢

م.غ١
م.غ
م.غ

١٩٠١
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تاریخ المكانقضاءسنجق
التاسیس

مدارس 
افتتحت

اغلقت 
مؤقتا

تم شراؤها ملكیة 
خاصة

عكار

بیتو
منیارة

الشیخ محمد
جبرایل
رحبة

١٨٦٦
١٨٨٨
١٨٦٩

١
١
١

م.غ
م.غ

١٨٨٣
١٨٨٨
١٨٨٠

صافیتا

الیزیدیة
مشتا الحلو
برج صافیتا
بیت شباط

١٨٩٨

١٨٦٤
١٨٩٢

١

٢
١

م.غ
١٩٠٠

١٨٨٠



٣٢٩
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)(متصرفیة لبنان ) ٣(جدول 

مدارس تاریخ التاسیسالمكانقضاءسنجق
تتحتاف

اغلقت 
مؤقتا

تم شراؤها 
ملكیة خاصة

غروزغزیر
المنصف
شیخان

١٨٥٨
١٨٨٩
١٨٩٠

م.غ١
م.غ

١٨٨٢

كسباالكورة
بشمزین

كفر حزیر
بقرام
انقة

١٨٧٠
١٨٦٧
١٨٩٠
١٨٧٤
١٨٧٨

١
٢

م.غ

بترونبترون
كروم صدي

دوما

١٨٨١
١٩٠٢
١٨٦٧

م.غ
م.غ
م.غ

جزینجزین
دوم

مغدوشة
برتا

میه ومیه
الصالحیة
قبتولة
قربة

كفر جرا

١٨٨١
١٨٨١
١٨٨٢
١٨٥٦
١٨٨٠
١٨٧٠
١٩٠٥
١٨٨٤
١٨٨٠

١

١
١
١
١
١
١
١

م.غ
١٩٠٣

(*) The Borad of foreign mission of presbyterian church in the U.S.A.,
pp. 7-9.

.١٣٦-١٣٣نقلاً عن عبد الرازق عبد الرازق عیسى، المصدر السابق، ص ص
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وانشــات الارســالیة الامریكیــة مدرســة فــي بیــت لحــم وكــان یــدرس بهــا مــدرس 
انشـــات مدرســـة الفرنـــدز ١٨٨٩تلمیـــذا، وفـــي عـــام ٢٠بروتســـتاني وتضـــم حـــوالي 

فــــي رام االله وتلاهـــا انشــــاء مدرســــة الفرنـــدز للبنــــین فـــي رام االله أیضــــاً عــــام للبنـــات
، واقتصــرتا علــى قبــول الطلبــة العــرب مــن المســیحیین والمســلمین كمــا ظــل ١٨٩١

التعلـــیم الابتـــدائي الامریكـــي فـــي القـــدس ورام االله وبیـــت لحـــم مقتصـــرا علـــى التعلـــیم 
.)١(الابتدائي دون التعلیم العالي أو الثانوي 

ســـتمر انشـــاء مـــدارس الارســـالیات التبشـــیریة فـــي كافـــة انحـــاء بـــلاد الشـــام، ا
وكانــت القفــزة التعلیمیــة التــي میــزت القــرن التاســع عــش عــن بقیــة العهــود فــي بــلاد 
الشـــام، عنـــدما تحقـــق بنـــاء معاهـــد التعلـــیم العـــالي العلمـــي الوضـــعي لاول مـــرة فـــي 

بیــین فانشــئت اول جامعـــة تــاریخ العــالم العربــي والــذي تــم علـــى یــد المرســلین الاور 
متمثلــــة فــــي الكلیــــة الســــوریة ١٨٦٦علمیــــة فــــي العــــالم العربــــي فــــي بیــــروت عــــام 

ـــة التـــي اسســـها القـــس الامریكـــي الـــدكتور دانیـــال بلـــس  -١٨٢٣(Blissالانكلیزی
واقــام هــذه الكلیــة مــع المرســلین ١٨٥٦الــذي قــدم إلــى بیــروت فــي العــام ) ١٩٠٢

.)٢(الامریكیین والارمن 
العلمــاء الشــوام فــي القــرن التاســع عشــر فــي تــدریس بعــض المــواد كمــا ســاهم

في هذه الكلیة التي تحولت فیما عـرف بالجامعـة الامریكیـة، وكـان اسـعد الشـدودي 
اللبنــاني كواحــد مــن اقــدم اســاتذتها بتــدریس الریاضــیات والعلــوم ) ١٩٠٦-١٨٤٢(

.١٣١عبد الرازق عبد الرازق عیسى، المصدر السابق، ص)١(
.٤٢٤شاكر النابلسي، المصدر السابق، ص)٢(
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ي تحولـــت إلـــى التـــ١٨٧٤الطبیعیـــة فیهـــا، ثـــم أُنشـــئت الكلیـــة الیســـوعیة فـــي العـــام 
جامعــة فیمــا بعــد، وكانــت هاتــان الجامعتــان اول مــن درّس فــي العــالم العربــي كلــه 
العلــوم والطــب والتجــارة والهندســة والحقــوق والفلســفة وعلــم الكــلام والاداب الشــرقیة 

.)١(واللغات الاجنبیة 
كمــا كــان للیهــود فــي فلســطین فــي القــرن التاســع عشــر ســجل تعلیمــي ممیــز 

م السیاســـي المســـتقبلي فـــي فلســـطین، فكـــان للیهـــود فـــي فلســـطین خـــدم كثیـــرا هـــدفه
مدارس كثیرة لیس لسـواهم مـن الادیـان الاخـرى، وكانـت هـذه المـدارس تعلـم العلـوم 
ــــة والتــــراث القــــدیم كــــالتوارة والتلمــــود، ولهــــم فــــي القــــدس مدرســــتهم المتمیــــزة  الحدیث

رسة الیهودیة في كفرع للمد١٨٨٠التي تم افتتاحها في العام Allianceالالیانس 
.)٢(باریس، ومدرسة بیت سالیل ومدرسة لامیل ومدرسة تل ابیب في یافا 

وهنــــا لابــــد مــــن الاشــــارة إلــــى انــــه وبــــالرغم مــــن الــــدور الســــلبي للارســــالیات 
التبشیریة كونها تسعى لغرس مبادئ بعیدة عن قیم ومبـادئ المجتمعـات الاسـلامیة 

انهــا كانــت ذات اهمیــة كبیــرة وخاصــة والعربیــة ولانهــا تعبــر عــن الغــزو الفكــري إلا
فــي مجــال التعلــیم الــذي نــال القســط الكبیــر مــن اهتمامهــا، ولهــا یعــود الفضــل فــي 
تطور التعلیم في بلاد الشام وقیام نهضة فكریة وثقافیة فیها كونها فتحت مجـالات 

.التعلیم امام ابناء بلاد الشام

.٤٢٥-٤٢٤المصدر نفسه، ص ص)١(
.٤٣١شاكر النابلسي، المصدر السابق، ص)٢(
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الخاتمة
بدایة لبزوغ تباشیر فجر النهضة ١٩١٤-١٩٣١تعد الفترة الواقعة ما بین 

التعلیمیــة فــي بــلاد الشــام مــن خــلال مــا شــهدته تلــك المنطقــة مــن احــداث سیاســیة 
وكــــذلك للخصوصــــیة التــــي تمتعــــت بهــــا بســــبب ســــعة مســــاحتها مــــن جهــــة وتنــــوع 
الطوائف الموجودة فیها من جهة اخرى، وكمـا اسسـت حملـة نـابلیون نهضـة ثقافیـة 

ســبة للحملــة المصــریة لابــراهیم باشــا علــى بــلاد فــي مصــر، كــذلك كــان الامــر بالن
الشام، إذ كان له الدور الهام في مسـیرة التعلـیم بتلـك المنطقـة لمـا كـان یحمـل معـه 
ــــــــــــیم،  ــــــــــــى مســــــــــــتوى التعل ــــــــــــى تطبیقهــــــــــــا عل مــــــــــــن افكــــــــــــار فرنســــــــــــیة عمــــــــــــل عل
ورحـــل عـــن بـــلاد الشـــام عقـــب انتهـــاء الحملـــة مخلفـــا وراءه بـــذور الاشـــعاع الثقـــافي 

.الاوربي
كـن ملاحظتـه بانـه رغـم المشـاكل التـي واجهـت الادارة المصـریة فـي ومما یم

بــلاد الشـــام إلا أن الفضـــل یرجـــع لهـــا فـــي نهضـــة الـــبلاد العلمیـــة فهـــي التـــي نبهـــت 
ــــك واضــــحا بعــــد انتهــــاء الحكــــم  ــــیم، وبــــدى ذل ــــى ضــــرورة التعل الســــكان والحكــــام إل
ــــــــــیم  ــــــــــى عاتقهــــــــــا مســــــــــؤولیة التعل ــــــــــة عل ــــــــــة العثمانی المصــــــــــري، إذ اخــــــــــذت الدول

الاهتمـام بــه خاصــة وان الادارة المصـریة ركــزت جــل اهتمامهـا علــى تهیئــة كــوادر و 
اداریـــــــــــة وعســـــــــــكریة، ممـــــــــــا حفـــــــــــز الدولـــــــــــة العثمانیـــــــــــة علـــــــــــى اعـــــــــــداد كـــــــــــوادر 
مماثلة اضافة إلـى اهتمامهـا بـالتعلیم بصـورة عامـة وبشـكل افضـل مـن السـابق مـن 

ظیمـــا مـــن خـــلال اصـــدارها عـــدة قـــوانین تصـــب فـــي خدمـــة التعلـــیم فجعلتـــه اكثـــر تن
.السابق
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اما الإرسالیات التبشیریة الاجنبیة فقـد كـان لهـا الاثـر البـالغ فـي رفـد الحركـة 
التعلیمیــــة مــــن خــــلال تاســــیس مــــدارس متعــــددة، الفرنســــیة والامریكیــــة علــــى وجــــه 
الخصــوص، التــي ســدت فراغــا تعلیمــا كبیــرا، فظهــرت شــرائح اجتماعیــة جدیــدة فــي 

السیاسي والدیني عما كان سائدا من قبـل، المجتمعات الشامیة تختلف في تفكیرها
ــــة، سیاســــیة،  ــــي اصــــله حركــــة دینی ــــا لا یمكــــن أن ننكــــر أن التنصــــیر ف رغــــم كونن
استعماریة تهدف لنشر النصرانیة بین الامم المتخلفة في دول العالم الثالث واحكام 
الســــیطرة علیهــــا یســــاعدهم بــــذلك انتشــــار الفقــــر والجهــــل فــــي معظــــم بلــــدان العــــالم 

.يالاسلام
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المصادر
:الوثائق المنشورة-
بیـان بوثـائق الشـام ومـا یسـاعد (أسد رستم، المحفوظات الملكیة المصریة -١

، المطبعــة ٢علــى فهمهــا ویوضــح مقاصــد محمــد علــي باشــا الكبیــر، مــج
.١٩٤٣الامریكیة، بیروت، 

:الرسائل الجامعیة-
-١٨٣١(بشرى ناصر هاشم الساعدي، الادارة المصریة في بـلاد الشـام -٢

، رســـــــالة ماجســـــــتیر غیــــــــر منشـــــــورة، كلیــــــــة التربیـــــــة، الجامعــــــــة )١٨٤٠
.٢٠٠٣المستنصریة، 

:الكتب العربیة والمعربة-
أحمـــد عـــزت عبـــد الكـــریم، تـــاریخ التعلـــیم فـــي عصـــر محمـــد علـــي، مكتبـــة -٣

.١٩٣٨النهضة المصریة، القاهرة، 
.١٩٧٣اسد رستم، لبنان في عهد المتصرفیة، بیروت، -٤
فى، اصــــول التــــاریخ العثمــــاني، دار الشــــروق، احمــــد عبــــد الــــرحیم مصــــط-٥

.١٩٩٣القاهرة، 
.ت. أنیس صایغ، لبنان الطائفي، دار الصراع الفكري، د-٦
ألبـــر اورطـــایلي، الخلافـــة العثمانیـــة التحـــدیث والحداثـــة فـــي القـــرن التاســـع -٧

.٢٠٠٧، لبنان، ١عشر، ترجمة عبد القادر عبدلي، ط
، ترجمــة أكــرم ١٩١٤-١٨١٤بییــر فوصــیل، الحیــاة فــي العــراق منــذ قــرن -٨

.١٩٦٨فاضل، بغداد، 
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، مؤسســــة بــــدران وشــــركاءه، ٢جـــواد بــــولس، لبنــــان والبلــــدان المجــــاورة، ط-٩
.١٩٧٣بیروت، 

جمیــل صــلبیا، محاضــرات فــي الاتجاهــات الفكریــة فــي بــلاد الشــام واثرهــا - ١٠
.١٩٥٨في الادب العربي، القاهرة، 

ة، ترجمــــة جـــورج انطونیـــوس، یقظــــة العـــرب تـــاریخ حركــــة العـــرب القومیـــ- ١١
ـــــروت،  ـــــین، بی ـــــم للملای ـــــاس، دار العل ـــــدین الاســـــد واحســـــان عب ناصـــــر ال

١٩٦٢.
.١٩٨٢زاهیة قدوة، تاریخ العرب الحدیث، بیروت، - ١٢
زیــــاد ابــــو غنیمــــة، جوانــــب مضــــیئة فــــي تــــاریخ العثمــــانیین الاتــــراك، دار - ١٣

.١٩٨٣الفرقان، عمان، 
.١٩٥١/ ١٩٥٠ساطع الحصري، حولیة الثقافة العربیة، - ١٤
بلسي، عصر التكایا والرعایا وصف المشهد الثقافي لبلاد الشام شاكر النا- ١٥

، المؤسســة العربیــة للدراســات ١، ط)١٩١٨-١٥١٦(فــي العهــد العثمــاني 
.١٩٩٩والنشر، بیروت، 

صلاح احمد هریدي، دراسات في تـاریخ العـرب الحـدیث، عـین للدراسـات - ١٦
.٢٠٠٨والبحوث الانسانیة والاجتماعیة، مصر، 

البعثـــات الیســـوعیة مهمـــة اعـــداد النخبـــة السیاســـیة فـــي طـــلال العتریســـي، - ١٧
.١٩٨٧، ١، ط)لبنان دراسة وثائقیة

عائشــة الــدباغ، الحركــة الفكریــة فــي حلــب فــي النصــف الثــاني مــن القــرن - ١٨
.١٩٧٢، دار الفكر، بیروت، ١التاسع عشر ومطلع القرن العشرین، ط
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ام عبــــد الــــرازق عبــــد الــــرازق عیســــى، التنصــــیر الأمریكــــي فــــي بــــلاد الشــــ- ١٩
.٢٠٠٥، مكتبة مدبولي، مصر، ١، ط١٩١٤-١٨٣٤

-١٨٦٤عبـــد العزیـــز محمـــد عـــوض، الادارة العثمانیـــة فـــي ولایـــة ســـوریا - ٢٠
.، دار المعارف، مصر١٩١٤

عبد الكریم محمود غرابیـة، تـاریخ العـرب الحـدیث، مطبعـة الاهلیـة للنشـر - ٢١
.١٩٨٤والتوزیع، بیروت، 

-١٨٤٠تاســــع عشــــر عبــــد الكــــریم محمــــود غرابیــــة، ســــوریا فــــي القــــرن ال- ٢٢
.١٩٦١، دار الجیل للطباعة، مصر، ١٨٧٦

، ١٩٠٠-١٨٠٠كمال الیازجي، رواد النهضة الادبیة فـي لبنـان الحـدیث - ٢٣
.١٩٦٢، لبنان، ١ط

.١٩٧٢، بیروت، ٣كمال سلیمان الصلیبي، تاریخ لبنان الحدیث، ط- ٢٤
، المطبعــة البولیســیة، ٤لجنــة اســاتذة المدرســة البولیســیة، تــاریخ لبنــان، ج- ٢٥

.١٩٤٨ان، لبن
لیلــــى الصــــباغ، المجتمــــع العربــــي الســــوري فــــي مطلــــع العهــــد العثمــــاني، - ٢٦

.١٩٧٣مطبعة وزراة الثقافة، دمشق، 
، ١٩١٤-١٥١٤محمد أنیس، تاریخ الدولة العثمانیة في المشرق العربي - ٢٧

.ت. مكتبة الانجلو المصریة، القاهرة، د
ــــة فــــي النهضــــة العربیــــ- ٢٨ ــــدیع شــــریف وآخــــرون، دراســــات تاریخی ة محمــــد ب

.ت. الحدیثة، جامعة الدول العربیة، الادارة الثقافیة، مصر، د
.١٩٧٧محمد فرید، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، دار الجیل، بیروت، - ٢٩
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مصــطفى الخالــدي وعمــر فــروخ، التبشــیر والاســتعمار فــي الــبلاد العربیــة، - ٣٠
.١٩٥٧، بیروت، ٢ط

لتاسیس إلى السقوط، ودیع ابو زیدون، تاریخ الامبراطوریة العثمانیة من ا- ٣١
.٢٠٠٣، الاهلیة للنشر والتوزیع، عمان، ١ط

.١٩٦١یوسف الحكیم، سوریا في العهد العثماني، بیروت، - ٣٢
، ٢، ج)١٨٤٠-١٧٧٢(یوســــف جمیــــل نعیســــة، مجتمــــع مدینــــة دمشــــق - ٣٣

.١٩٨٦، دار طلاس للدراسات والنشر، دمشق، ١ط
:البحوث والدراسات المنشورة-

دارة المصـــریة فـــي بـــلاد الشـــام وبدایـــة ظهـــور أمـــین عبـــد االله محمـــود، الإ- ٣٤
، المجلــة العربیــة للعلــوم الإنســانیة، )١٨٤٠-١٨٣١(المســألة الفلســطینیة 

.١٩٨٨، الكویت، ٣٢العدد
بشرى ناصر هاشم الساعدي، جبل لبنان في عهد الامیر بشـیر الشـهابي - ٣٥

، مجلــــة الدراســــات التاریخیــــة، الجامعــــة )١٨٤٠-١٧٨٨(الثــــاني الكبیــــر 
.٢٠١٠، ٨یة، العدد المستنصر 

عبد العزیز محمد عوض، متصرفیة القدس اواخر العهد العثماني، مجلـة - ٣٦
.١٩٧١شؤون فلسطینیة، العدد الرابع، ایلول، 

علي شاكر علي، المشـروع النهضـوي العربـي والغـرب تجربـة محمـد علـي - ٣٧
ـــة، العـــدد التاســـع، الســـنة ) ١٨٤٠-١٨٠٥(باشـــا  ـــة آفـــاق عربی ، ١٨مجل

.١٩٩٣بغداد، 



٣٣٨
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، ٢ه أمـــین فـــارس، دور لبنـــان فـــي تـــاریخ الثقافـــة، مجلـــة الابحـــاث، جنبیـــ- ٣٨
.١٩٦٠السنة الثالثة عشر، بیروت 

:الموسوعات-
، دار الشـــرق ٣، ط٣ســـیف الـــدین الكاتـــب، اطلـــس تـــاریخ الحضـــارات، ج- ٣٩

.٢٠٠٩العربي، 
ـــى الیـــوم مـــع - ٤٠ ناصـــر الانصـــاري، موســـوعة حكـــام مصـــر مـــن الفراعنـــة إل

.١٩٨٧روق، القاهرة، ، دار الش١صورهم ورموزهم، ط


